
@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
  

@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @ÀbØ⁄a@‡îä§a@åia@„î“Ûa@ @

ÔÐÛa@ò×‹¨a@ñ†bíŠëèîð‹va@Éia‹Ûa@æ‹ÔÛa@À@ò@ @



@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @



  ٢بحوث فقهية  
  

  

  

  

ÀbØ⁄a@‡îä§a@åia@„î“Ûa@ @
ÔÐÛa@ò×‹¨a@ñ†bíŠëèîð‹va@Éia‹Ûa@æ‹ÔÛa@À@ò@ @

  
ð†îÈÛa@õýÇ@ @

  
  

  

  

  

  



  

  

  

  

  جميع الحقوق محفوظة
  الطبعة الأولى

  م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩
  

  

  

  

  

  

  
  

  إدريس الحلي للدراسات الفقهيةمركز ابن 
  

  Ibnidreesalhilli@yahoo.com              : البريد الإلكتروني
http://www.Ibnidrees.com  



  مقدمة المركز

áîyŠÛa@å»ŠÛa@a@ái@ @
  

 ابـــن إدريـــس الحلـــي للدراســـات    (مركـــز يـــسر
 مـن سلـسلة    ثانيـة  أن يقدم لقرائه الحلقة ال     )الفقهية
 بالدراسـة   تصدر كل ثلاثـة أشـهر، تتنـاول      تحلقا

  .والبحث ما يهم المتفقهين والمشتغلين بالفقه

ــاً     يـــــرتبط بأحـــــد رواد  وتحمـــــل هـــــذه الدراســـــة عنوانـــ
الفقه من علماء الإماميـة، وهـو الـشيخ ابـن الجنيـد           

  .الشيخ علاء السعيدي، بقلم الإسكافي

خــــــــلال الفتــــــــرة  ونــــــــشير إلى أن المركــــــــز قــــــــد أصــــــــدر    
ــية ثلاثــــــة  ــالماضــــ ــات ( ضــــــمن سلــــــسلة  ب كتــــ دراســــ

في فقـــــه الــــــسلامة  (ا بعنــــــوان ، كـــــان أحـــــده  )فقهيــــــة
م الـــشيخ حـــسين بقلـــ)  التـــدخين نموذجـــاً–الـــصحية 
 تطبيقــــــــــات –الــــــــــدليل الفقهـــــــــي  (ا  وثانيهـــ ــــــالخـــــــــشن، 

بقلـــــــم الـــــــسيد  ) فقهيـــــــة لمـــــــصطلحات أصـــــــول الفقـــــــه  
النظــــام الــــشرعي لأنمــــاط (، وثالثهــــا محمــــد الحــــسيني

 المــسيار، الــصداقة، الــزواج بنيــة    –واج الــسائدة الــز



  . بقلم السيد عقيل الشامي)الطلاق، المتعة

ــا أصـــــــــدر أربعـــــــــة إصـــــــــدارات مـــــــــن     ــر (كمـــــــ التقريـــــــ
 أن يكــون موضــع رضــا البــاحثين    آملــين ). الفقهــي

  .والمشتغلين والمهتمين بالشأن الفقهي والقانوني
  

  مركز ابن إدريس الحلي
  يةللدراسات الفقه              
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الحمــــــد الله رب العــــــالمين، والــــــصلاة والــــــسلام علــــــى     
خــاتم الأنبيــاء والمرســلين محمــد بــن عبــد االله، وعلــى آلــه       

  .الطيبين الطاهرين، وصحبه المنتجبين
الكتابـــــة عـــــن الـــــشيخ محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن  إن محاولـــــة 

ــا الكـــثير مـــن الـــصعوبات الـــتي      الإســـكافيالجنيـــد تكتنفهـ
،  وتحول بينـه وبـين إكمـال مهمتـه    ،بتاثبط همة الك قد ت 
   :ومنها
المعلومات عنه مـن الناحيـة الشخـصية، فيمـا            شح -

  .يتعلق بحياته، وسيره العلمي
 والبحــــث المـــصادر الــــتي تناولتـــه بالدراســـة    انعـــدام  -

بالــــــشكل الــــــذي يعطــــــي صــــــورة ولــــــو قريبــــــة عــــــن كيفيــــــة    
   .تعاطيه مع الشأن الفقهي

ــ فقــــــدان جميــــــع -  ،ات الــــــتي جــــــادت بــــــه يراعــــــه المؤلفــــ
  .رغم كثرا، وتنوع موضوعاا

ــاً عـــــن بـــــذل    ذلـــــك لا ينبغـــــي أن يـــــشكل ولكـــــن  عائقـــ
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ممكـــــــــن مـــــــــن  ومحاولـــــــــة الوصـــــــــول إلى أكـــــــــبر قـــــــــدر الجهـــــــــد
علومــــــــــات عــــــــــن حياتــــــــــه، وعــــــــــن طريقتــــــــــه الخاصــــــــــة في    الم

، بمــــا يــــسلط بعــــض الــــضوء   اســــتنباط الأحكــــام الــــشرعية 
  .ماميعلى دوره التأسيسي بالنسبة للفقه الإ

ولـــذلك فقـــد حاولـــت جمـــع المعلومـــات المتـــوفرة عـــن     
لمحـــة عنـــه ســيرته في كتـــب الرجـــال والتــراجم لإعطـــاء   

مكننــــا مــــن التعــــرف عليــــه   ت -مــــن الناحيــــة الشخــــصية   -
  .بصورة أكثر وضوحاً

ه الفقهيــة مــن خــلال المــصادر     ئ ــثم قمــت بدراســة آرا  
الــــــــــــتي اعتنــــــــــــت بنقلــــــــــــها وعرضــــــــــــها، ولــــــــــــو بنحــــــــــــو مــــــــــــن    

مختلـف  (الاختصار والتصرف، ولعل مـن أهمهـا كتـاب     
للعلامــة الحلــي، ومــن ثَــم   ) الــشيعة في أحكــام الــشريعة 

راء آفقــــــــد اعتمــــــــدت عليــــــــه بــــــــشكل رئيــــــــسي في عــــــــرض   
الــــــــــشيخ ابــــــــــن الجنيــــــــــد، بالإضــــــــــافة إلى بعــــــــــض المــــــــــصادر      

للـــــــسيد المرتــــــــضى،  ) لانتـــــــصار ا: (الأخـــــــرى مـــــــن قبيـــــــل   
للـــــشيخ ابـــــن ) الـــــسرائر الحـــــاوي لتحريـــــر الفتـــــاوي(و

للمحقــق ) المعتــبر في شــرح المختــصر(إدريــس الحلــي، و
  .الحلي

وحاولـــــــت مـــــــن خـــــــلال الرجـــــــوع إلى هـــــــذه المـــــــصادر     
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ــتنباط     استكـــــــــــــشاف منهجـــــــــــــه الفقهـــــــــــــي الخـــــــــــــاص في اســـــــــــ
الأحكــــام الــــشرعية مــــن أدلتــــها المعتــــبرة، وتحديــــد بعــــض   

  .تتميز ا طريقته في الاستنباطالخصائص التي 
  .وفي الختام آمل أن أكون قد وفقت في عملي هذا

  ..واالله من وراء القصد 
  
  
  علاء عبد علي السعيدي           

  )ع( السيدة زينب –دمشق 
  هـ ١٤٢٩ صفر ٢٣السبت 

   م١/٣/٢٠٠٨الموافق              
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  : اسمه ونسبه

هــــو محمــــد بــــن أحمــــد بــــن الجنيــــد البغــــدادي أبــــو علــــي  
  .الكاتب الإسكافي

، ناحيــة ببغــداد  )إســكاف(ولقبــه الإســكافي نــسبة إلى  
. )١(علـــــى صـــــوب النـــــهروان، وهـــــي مـــــن ســـــواد العـــــراق       

، لأـــــــم كـــــــانوا  )إســـــــكاف بـــــــني الجنيـــــــد (وتـــــــسمى أيـــــــضاً 
، فعـــــــــرف الموضـــــــــع ـــــــــم، وهـــــــــو   رؤســـــــــاء هـــــــــذهِ الناحيـــــــــة 

مــــــــن نــــــــواحي النــــــــهروان بــــــــين بغــــــــداد ) إســــــــكاف العليــــــــا(
  .)٢(وواسط من الجانب الشرقي

هــي ) إســكاف(وذكــر الــشيخ ابــن إدريــس الحلــي أن  
 الجنيـــــد متقـــــدموها   وأن بـــــني،نفـــــس مدينـــــة النـــــهروانات 

قــديماً مــن أيـــام كــسرى، وحــين ملـــك المــسلمون العـــراق      
مـــــــر علـــــــى تقـــــــدم  في أيـــــــام عمـــــــر بـــــــن الخطـــــــاب أقـــــــرهم ع 

  . )٣(المواضع
                                                 

 . ١٤٩، ص١السمعاني، الأنساب، ج )١(
  . ١٨١، ص١ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج )٢(
  . ٤٣٠، ص١ابن إدريس، السرائر، ج )٣(



  

 الشيخ ابن الجنيد وريادة الحركة الفقهية
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ويلقــــب أيـــــضاً بالكاتـــــب، وعــــن الـــــسيد الخونـــــساري   
ن ذلـــــــك مــــــــن جهـــــــة مهارتــــــــه في حـــــــسن الإمــــــــلاء وفــــــــن    أ

الإنــــشاء، حيــــث إن الاصــــطلاح قــــد اســــتقر مــــن القــــديم     
علـــــــــــى التعـــــــــــبير عـــــــــــن صـــــــــــاحب هـــــــــــذهِ الـــــــــــصناعة ـــــــــــذه       

ــاً بعنـــــوان      . )١(اللفظـــــة ولعـــــل ممـــــا يؤيـــــد ذلـــــك أن لـــــه كتابـــ
  ).علم الكتابةعلَم النجابة في (

هــــذا، ولم أتمكــــن مــــن خــــلال المــــصادر الــــتي رجعــــت    
ــا مــــــــن الوقــــــــوف علــــــــى تــــــــأريخ ولادة الــــــــشيخ ابــــــــن       إليهــــــ

  . الجنيد، أو نشأته الأولى، وبداياته العلمية
ولكنـــه علـــى كـــل حـــال لابـــد أن يكـــون مولـــوداً قبـــل      

ــا يــــــسمح لــــــه بــــــأن يكــــــون      ه ٣١٠عــــــام  بعــــــدة ســــــنين، بمــــ
 زيـــادة الــــدهقان،  مـــؤهلاً لتحمـــل الروايـــة عـــن حميـــد بـــن      

  . )٢(الذي ذكر النجاشي أنه توفي في تلك السنة
، فقــــــد ورد في  ه٣٤٠والمؤكــــــد أنــــــه كــــــان حيــــــاً عــــــام  

ــالة  ــاع (رسـ ــريم الفقـ للـــشيخ الطوســـي تـــصريح ابـــن    ) تحـ
  بــــن الحـــسين محمـــد بــــن الحـــسين   الجنيـــد بـــسماعه مــــن أبي  

ثـنين لليلــتين  ا يتعلـق بتحــريم الفقـاع في يــوم الإ  أحمـد فيم ــ
  . )٣(ادى الأولى سنة أربعين وثلاثمائةخلتا من جم

                                                 
  . ١٤٢، ص٦الخونساري، روضات الجنات، ج )١(
  . ١٣٢/٣٣٩النجاشي، رجال النجاشي، ص )٢(
 . ٢٦٠ –٢٥٩، ص)تحريم الفقاع(سي، رسالة الطو )٣(
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  : مشايخه والراوون عنه
لم يـــرد في المـــصادر الـــتي ترجمــــت للـــشيخ ابـــن الجنيــــد      
ذكــــــر لأســــــاتذته الــــــذين أخــــــذ عنــــــهم، وتلامذتــــــه الــــــذين      
ــا أمكـــن الوقـــوف علـــى الـــبعض منـــهم       أخـــذوا عنـــه، وإنمـ
مــن خــلال ملاحظــة طــرق الــشيخ الطوســي والنجاشــي   

  . الكتب والأصولإلى بعض الرواة ومؤلفي 
ومن الشيوخ الذين وجدنا الشيخ ابـن الجنيـد ينقـل           

  : عنهم
 أحمد بن محمد بن أحمـد بـن طلحـة الكـوفي، أبـو           -١
  : يماالله العاص عبد

وهــو مــن مــشايخ الكلــيني، قــال الــشيخ الطوســي في   
. )١( ســــــالم الجنبــــــة،كــــــان ثقــــــة في الحــــــديث): الفهرســــــت(

ديث، سـالماً،  كـان ثقـة في الحـ   : وقال النجاشي في رجاله  
  . )٢(خيراً

ابن الجنيـد بروايتـه عنـه،       من الشيخ   وفيهما تصريح   
وذلـــــــك في ترجمـــــــة إسماعيـــــــل بـــــــن محمـــــــد بـــــــن إسماعيـــــــل    

صـــــرح الـــــشيخ عنـــــد ترجمتـــــه للعاصـــــمي  و. )٣(المخزومـــــي
                                                 

 . ٦٧/٨٥الطوسي، الفهرست، ص )١(
  . ٩٣/٢٣٢النجاشي، رجال النجاشي، ص )٢(
النجاشـــــي، رجـــــال النجاشـــــي،  . ٣٠/٣٥الطوســـــي، الفهرســـــت، ص )٣(

 . ٣٠/٦٧ص
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ــي ــروِ عــــن واحــــد مــــن الأئمــــة    فــ ) علــــيهم الــــسلام (من لم يــ
  . )١(من رجاله برواية ابن الجنيد عنه

اد، أبــو القاســم الــدهقان   حميــد بــن زيــاد بــن حم ــ-٢
  : الكوفي

 وصـــفه الـــشيخ في ،وهـــو أيـــضاً مـــن مـــشايخ الكلـــيني  
ــالم جليــــــــــــــل، واســــــــــــــع العلــــــــــــــم، كــــــــــــــثير       رجالــــــــــــــه بأنــــــــــــــه عــــــــــــ

كـان ثقـة، واقفـاً، وجهـاً       : وقـال النجاشـي   . )٢(التصانيف
  . )٣(فيهم

ــال (وقـــــد ورد في ترجمـــــة الحـــــسن بـــــن أيـــــوب في    رجـــ
ــي  بـــن تـــصريح ابـــن الجنيـــد بالروايـــة عـــن حميـــد    ) النجاشـ

زيـــــــــــاد، وذلـــــــــــك في طريـــــــــــق النجاشـــــــــــي إلى الحـــــــــــسن بـــــــــــن  
  . )٤(أيوب
 عبد الواحد بن عبد االله بن يونس، أبو القاسم           -٣

  : الموصلي
أورده الشيخ في رجاله فـيمن لم يـرو عـن واحـد مـن        

، ونقــل عــن شــيخه هــارون بــن     )علــيهم الــسلام (الأئمــة 
                                                 

 . ٤١٦/٦٠١٦الطوسي، رجال الطوسي، ص) ١(
 . ٤٢١/٦٠٨١ص. ن.  م)٢(
  . ١٣٢/٣٣٩النجاشي، رجال النجاشي، ص )٣(
  . ٥١/١١٣ص. ن. م )٤(



  

 الشيخ ابن الجنيد وريادة الحركة الفقهية

 
15

  . )١(موسى التلعكبري أنه كان ثقة

نيـــــــــد عنـــــــــه في عـــــــــدة ذكـــــــــر النجاشـــــــــي روايـــــــــة ابـــــــــن الج
ــها  ، وترجمــــة )٢( ترجمــــة حــــارث بــــن عمــــران   :مواضــــع، منــ
  . )٤(، وترجمة زكريا بن يحيى)٣(حنان بن سدير

  : محمد بن علي بن معمر، أبو الحسين الكوفي-٤
وهو ممن لم يرد فيهم جرح ولا تعديل، فقـد تـرجم           
لـه الـشيخ في رجالـه فـيمن لم يـروِ عـن واحـد مـن الأئمــة         

ــ)علـــــيهم الـــــسلام ( سمـــــع منـــــه التلعكـــــبري ســـــنة   : ال، وقـــ
ولم يتـرجم   . )٥(تسع وعشرين وثلاثمائة، وله منه إجـازة      

لــــه النجاشــــي، ولكنــــه ذكــــر روايــــة ابــــن الجنيــــد عنــــه عنــــد  
  . )٦(بيانه لطريقه إلى كتاب صبيح الصائغ

 محمد بن علي، أبو جعفر الشلمغاني، المعروف        -٥
  : بابن أبي العزاقر

وروايــــات، لــــه كتــــب  ): الفهرســــت(قــــال الــــشيخ في  
وكــان مــستقيم الطريقــة، ثم تغــير وظهــرت منــه مقــالات 

                                                 
 . ٤٣١/٦١٨٤الطوسي، رجال الطوسي، ص )١(
 . ١٣٩/٣٦٢النجاشي، رجال النجاشي، ص )٢(
  . ١٤٦/٣٧٨ص. ن. م )٣(
 . ١٧٣/٤٥٥ص. ن. م )٤(
 .٤٤٢/٦٣١٠الطوسي، رجال الطوسي، ص )٥(
 . ٢٠٢/٥٤١النجاشي، رجال النجاشي، ص )٦(
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منكــــــــــــــــرة، إلى أن أخــــــــــــــــذه الــــــــــــــــسلطان فقتلــــــــــــــــه، وصــــــــــــــــلبه   
  .)١(ببغداد

كــان متقــدماً في أصــحابنا،   ): رجــال النجاشــي (وفي 
فحمله الحسد لأبي القاسم الحسين بن روح علـى تـرك         
المـــذهب والـــدخول في المـــذاهب الرديـــة، حـــتى خرجـــت     

. )٢(ه الـــــــــسلطان وقتلـــــــــه وصـــــــــلبهفيـــــــــه توقيعـــــــــات، فأخـــــــــذ
  . ه ٣٢٣وذلك في سنة 

مـا يـدل علـى    ) الغيبـة (وقد ذكر الشيخ الطوسـي في     
وذكـــــر أبـــــو  «: روايـــــة ابـــــن الجنيـــــد عـــــن الـــــشلمغاني، قـــــال   

قـــــال لي أبـــــو علـــــي بـــــن  : محمـــــد هـــــارون بـــــن موســـــى قـــــال  
مـا  : قال لي أبو جعفر محمد بن علي الشلمغاني        : الجنيد

ــ     ــا مـــع أبي القاســـم الحـــسين بـ ن روح في هـــذا الأمـــر  دخلنـ
إلا ونحـن نعلـم فيمـا دخلنـا فيــه، لقـد كنـا نتـهارش علــى        

  . )٣(»هذا الأمر كما تتهارش الكلاب على الجيف
  :  أبو عثمان بن عثمان بن أحمد الذهبي-٦

ولم أعثر له على ترجمة فيما بـين يـدي مـن المـصادر،        
والظــــــــاهر أنــــــــه مــــــــن رواة العامــــــــة، فقــــــــد ورد في رســــــــالة      

                                                 
  . ٤١٤/٦٢٨ -٤١٣الطوسي، الفهرست، ص )١(
 . ٣٧٨/١٠٢٩النجاشي، رجال النجاشي، ص )٢(
  . ٣٩٢/٣٦١ -٣٩١الطوسي، الغيبة، ص )٣(
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للـشيخ الطوسـي عنـد ذكـر جماعـة كـثيرة        ) تحريم الفقـاع  (
منـــــهم مـــــن «: ممـــــن كـــــان يكـــــره الفقـــــاع مـــــن العامـــــة، قـــــال 

أخبرني الـشيخ أبـو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن النعمـان          
أخبرنــا أبــو علــي محمــد بــن  : والحــسين بــن عبيــد االله قــالا 

أخــــبرني أبــــو عثمــــان بــــن عثمــــان بــــن أحمــــد       : الجنيــــد قــــال 
الم، عـن الـساباطي   حـدثني أبـو بكـر بـن سـ     : الـذهبي قـال  

حــدثني أحمــد بــن إبــراهيم الرومــي قــال صــالح بــن     : قــال
 أنـــــــــه كـــــــــان يكـــــــــره  :إدريـــــــــس، عـــــــــن عبـــــــــد االله الأشـــــــــجعي 

  .)١(»الفقاع
ــو العبــــاس    -٧ ــد، أبــ ــد بــــن الحــــسين بــــن أحمــ  محمــ

  : العلوي
 ممــــن لم أعثــــر لــــه علــــى ترجمــــة، ولكنــــه   - أيــــضاً –وهــــو 

ــالة      ــا ســـيأتي، ففـــي رسـ ــاع (زيـــدي المـــذهب لمـ ــريم الفقـ  )تحـ
وأخبرنــــا جماعــــة عــــن أبي علــــي محمــــد «: للـــشيخ الطوســــي 

أخـــبرني أبـــو العبـــاس محمـــد بـــن الحـــسين       : بـــن الجنيـــد قـــال  
سمعــــت جــــدي أبــــا   : بــــن أحمــــد بــــن عبــــد االله الحــــسن قــــال     

إنــه جــرى بينــه وبــين أهلــه خــوض في أمــر    : القاســم يقــول 
الفقاع وتحريمه، فرضينا بالحسن بن يحـيى بـن الحـسن بـن          

علـــــــيهم (ثيرة عـــــــن أهـــــــل البيـــــــت  زيـــــــد، فروانـــــــا أخبـــــــاراً كـ ــــــ
                                                 

  . ٢٥٩، ص)تحريم الفقاع(الطوسي، رسالة  )١(
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في تحريمه، فإن جده أبا القاسـم كـان ينـهى عنـه،           ) السلام
  . ويذكر أنه لقي من شيوخه يفعل مثل هذا ويحرمه

ثــــنين ليلــــتين ال ابــــن الجنيــــد حــــدثني بــــذلك يــــوم الإقــــ
خلتــــا مــــن جمــــادى الأولى ســــنة أربعــــين وثلاثمائــــة، وهــــذا  

فيـــه شـــيخ مـــن العلويـــة يـــذهب مـــذهب الزيديـــة، ويـــوالي    
  . )١(»ويعادي فيه

  : وأما الراوون عنه، فمنهم
 محمــــد بــــن محمــــد بــــن النعمــــان، أبــــو عبــــد االله  -١

  ): ه ٤١٣ ت( وبابن المعلم ،المعروف بالمفيد
مــــــن جلّــــــة متكلمــــــي ): الفهرســــــت(قــــــال الــــــشيخ في 

الإمامية، انتهت رئاسة الإمامية في وقته إليه في العلـم،           
 فقيهــــاً متقــــدماً  وكــــان مقــــدماً في صــــناعة الكــــلام، وكــــان  

فيـــــــــــــــــه، حــــــــــــــــــسن الخــــــــــــــــــاطر، دقيـــــــــــــــــق الفطنــــــــــــــــــة، حاضــــــــــــــــــر   
وقــال النجاشــي في رجالــه بعــد أن ســاق  . )٢(...الجــواب

ــتاذنا رضــــــي االله عنــــــه،    : نــــــسبه إلى قحطــــــان  شــــــيخنا وأســــ
فــــــــــــضله أشــــــــــــهر مــــــــــــن أن يوصــــــــــــف في الفقــــــــــــه والكــــــــــــلام  

  . )٣(والرواية والثقة والعلم
                                                 

  . ٢٦٠ - ٢٥٩ص، )تحريم الفقاع(طوسي، رسالة ال )١(
  . ٤٤٥/٧١١ -٤٤٤الطوسي، الفهرست، ص )٢(
 . ٣٩٩/١٠٦٧النجاشي، رجال النجاشي، ص )٣(
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 أحمــد بــن عبــد الواحــد البــزاز، المعــروف بــابن       -٢
  ): ه ٤٢٣ت ( وبابن الحاشر ،نعبدو

أورده الــــــشيخ في رجالــــــه فــــــيمن لم يــــــروِ عــــــن واحــــــد  
، ووصـــــــــفه بأنـــــــــه كـــــــــثير  )علـــــــــيهم الـــــــــسلام (مـــــــــن الأئمـــــــــة 

 –ولم يـــزد النجاشـــي علـــى القـــول  . )١(الـــسماع والروايـــة
، ولم )٢( شــــــيخنا المعـــــروف بـــــابن عبــــــدون  -بعـــــد عنونتـــــه   

ولكــــــن المعــــــروف أنــــــه ثقــــــة، لأنــــــه مــــــن مــــــشايخ     . يوثقــــــاه
ي المعــــروف عنــــه أنــــه لا يــــروي إلا عــــن ثقــــة أو   النجاشــــ

  . بواسطة ثقة
يــــة الــــشيخ ابرو) الفهرســــت(وقــــد صــــرح الــــشيخ في 

، تـــهالمفيـــد وابـــن عبـــدون عـــن الـــشيخ ابـــن الجنيـــد في ترجم 
حيــــث قــــال أخبرنــــا عنــــه الــــشيخ أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن     

  . )٣()رحمهما االله( وأحمد بن عبدون ،محمد بن النعمان
 االله بـن إبـراهيم، أبـو عبـد االله          الحسين بن عبيـد    -٣

  ):ه ٤١١ ت(الغضائري 
ذكــره الــشيخ في رجالــه فــيمن لم يــروِ عــن واحــد مــن    

كـــثير الـــسماع، عـــارف : ، وقـــال)علـــيهم الـــسلام(الأئمـــة 
                                                 

  . ٤١٤/٥٩٨٨ -٤١٣لطوسي، صالطوسي، رجال ا )١(
 . ٨٧/٢١١النجاشي، رجال النجاشي، ص )٢(
 . ٣٩٣/٦٠٢الطوسي، الفهرست، ص )٣(
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  . )٢( شيخنا، رحمه االله:وقال النجاشي: )١(بالأخبار
وقـــــــــد وردت روايتـــــــــه عـــــــــن الـــــــــشيخ ابـــــــــن الجنيـــــــــد في     

، وفي  )٣(رث بـن عمـران    في ترجمـة حـا    ) رجال النجاشي (
  . )٤(ترجمة صبيح الصائغ

 هــارون بــن موســى، أبــو محمــد التلعكــبري     -٤
  ): ه ٣٨٥ ت(

تــرجم لــه الــشيخ في رجالــه فــيمن لم يــروِ عــن واحــد       
جليـل القـدر، عظـيم    : قائلاً) عليهم السلام(من الأئمة  

وقـــال . )٥(...المترلـــة، واســـع الروايـــة، عـــديم الـــنظير، ثقـــة 
كــــــان وجهــــــاً في أصــــــحابنا، ثقــــــة،    : النجاشــــــي في رجالــــــه 

  .)٦(... لا يطعن عليه،معتمداً
ــة(ورد في كتــــاب و للــــشيخ الطوســــي مــــا يــــدل   ) الغيبــ

 في علـــــــــى روايـــــــــة التلعكـــــــــبري عـــــــــن الـــــــــشيخ ابـــــــــن الجنيـــــــــد 
  .، وقد تقدم نصه)٧(عن الشلمغانيالحديث الذي نقله 

                                                 
 . ٤٢٥/٦١١٧الطوسي، رجال الطوسي، ص )١(
 .٦٩/١٦٦النجاشي، رجال النجاشي، ص )٢(
 . ١٣٩/٣٦٢ص. ن. م )٣(
 . ٢٠٢/٥٤١ص. ن. م )٤(
 .٤٤٩/٦٣٨٦الطوسي، رجال الطوسي، ص )٥(
 .٤٣٩/١١٨٤ رجال النجاشي، صالنجاشي، )٦(
  . ٣٩١/٣٦١الطوسي، الغيبة، ص )٧(
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  : أقوال العلماء فيه
ــا علــــــى وثاقــــــة الــــــشيخ ابــــــن      اتفقــــــت كلمــــــات علمائنــــ

 ،هم في ذلـك ن، وجلالة قدره، ولم يتوقف أحد م     الجنيد
، )المعـــالم(إلا الــشيخ محمــد نجــل الــشيخ حـــسن صــاحب      

  . ستأتي الإشارة إلى ذلكو
كـــان جيـــد  «): الفهرســـت(قـــال الـــشيخ الطوســـي في  

التــــــصنيف حــــــسنه، إلا أنــــــه كــــــان يــــــرى القــــــول بالقيــــــاس  
  . )١(»فترك لذلك كتبه، ولم يعول عليها

وجـــــــه في أصـــــــحابنا،   «:وقـــــــال النجاشـــــــي في ترجمتـــــــه  
وسمعـــت بعــــض  ... ثقـــة، جليـــل القــــدر، صـــنف فــــأكثر    

عليـــــه  (شـــــيوخنا يـــــذكر أنـــــه كـــــان عنـــــده مـــــال للـــــصاحب       
، )٢(»وسيف أيضاً، وأنه أوصـى بـه إلى جاريتـه     ) السلام

نـــــه كـــــان يقـــــول  إ: وقـــــال سمعـــــت شـــــيوخنا يقولـــــون عنـــــه 
  .)٣(بالقياس

علــى  ) تنقــيح المقــال (وقــد علــق الــشيخ المامقــاني في    
عليـــــه (إن وجـــــود مـــــال وســـــيف للحجـــــة «: ولـــــهذلـــــك بق
عليــــــــــه (عنــــــــــده لا يــــــــــدل علــــــــــى أن الــــــــــصاحب   ) الــــــــــسلام

                                                 
 . ٣٩٢/٦٠٢الطوسي، الفهرست، ص )١(
 .٣٨٥/١٠٤٧النجاشي، رجال النجاشي، ص )٢(
  . ٣٨٨ص. ن. م )٣(



  

 الشيخ ابن الجنيد وريادة الحركة الفقهية

 
22

 ،جعلـــــه أمانـــــة عنـــــده حـــــتى يـــــدل علـــــى وكالتـــــه   ) الـــــسلام
فلعلـــــه أحـــــد الأمـــــوال الـــــتي تجلـــــب لـــــه إلى نائبـــــه العـــــام،    
وإن غرضــهم مــن نقلــهم ذلــك أنــه مــا كــان يــرى صــرف   

وأموالـــه، بـــل كـــان يـــرى    ) عليـــه الـــسلام (حقـــوق الإمـــام  
  .)١(»فيها الحفظ والإيصاء، فلذا حفظ وأوصى

كــان «): خلاصــة الأقــوال ( في  الحلــيوقــال العلامــة 
شـــــــــــيخ الإماميـــــــــــة، جيـــــــــــد التـــــــــــصنيف حـــــــــــسنه، وجـــــــــــه في   

. )٢(»...أصــــــحابنا، ثقــــــة، جليــــــل القــــــدر، صــــــنف فــــــأكثر     
  . )٣()إيضاح الاشتباه(ونحوه في 

عـن  ) منتـهى المقـال   (ولكن نقـل الـشيخ أبـو علـي في           
 الــــشيخ حــــسن بــــن الــــشهيد الثــــاني أنــــه   الــــشيخ محمــــد بــــن 

اســــتغرب توثيــــق العلامــــة لــــه مــــع قولــــه بالقيــــاس الــــذي       
  . )٤(يوجب دخوله في ربقة الفسق

بأنـــه مـــن ) الفهرســـت(ووصـــفه النـــديم البغـــدادي في 
  . )٥(أكابر الإمامية، قريب العهد

                                                 
  . ٦٧، ص٢المامقاني، تنقيح المقال، ج )١(
 . ٢٤٥العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، ص )٢(
  . ٢٩١/٦٧٣ه، صالعلامة الحلي، إيضاح الاشتبا )٣(
 . ٣١٨/٢٤٣٨، ص٥الحائري، منتهى المقال، ج )٤(
 . ٢٤٢النديم، الفهرست، ص )٥(
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  : مكانته العلمية
للــشيخ ابــن الجنيــد مترلــة علميــة كــبيرة بوصــفه أحــد    

لإماميـــــــة في عــــــصره، ولاســـــــيما مـــــــع كثـــــــرة  أبــــــرز فقهـــــــاء ا 
 بعـــــد ابـــــن أبي  – وتنـــــوع موضـــــوعاا، إذ يعـــــد   ،مؤلفاتـــــه

 ثـــــــاني مـــــــن فتـــــــق بـــــــاب الاجتـــــــهاد بـــــــين  –عقيـــــــل العمـــــــاني 
أصــحابنا، فقــد كــان الفقــه قبلــهما مبنيــاً بــشكل أساســي      

علــــيهم (علــــى ألفــــاظ الروايــــات عــــن أئمــــة أهــــل البيــــت       
ت، دون جهـــــــــد يـــــــــذكر في اســـــــــتنطاق الروايــــــــــا   ) الـــــــــسلام 

والاســــتفادة مـــــن دلالاـــــا اللغويــــة المختلفـــــة بمـــــا يـــــسمح   
للفقيه بالتوسع في تطبيق الحكـم علـى مـوارد وحـالات            

  . لم ترد في ألسنة تلك الأدلة
ولكن الملاحظ أن مدرسة بغداد قـد أخـذت عمومـاً       
موقفــــــاً ســــــلبياً مــــــن الــــــشيخ ابــــــن الجنيــــــد وآرائــــــه الفقهيــــــة،  

مــع أــم قــد   بــسبب مــا أخــذ عليــه مــن العمــل بالقيــاس،      
ويبـــدو هـــذا واضـــحاً . تعرضــوا في حـــالات معينـــة لآرائـــه 

لدى الشيخ المفيـد الـذي ألـف كتابـاً في الـرد عليـه أسمـاه         
، وكتـــب في )الـــرد علـــى ابـــن الجنيـــد في اجتـــهاد الـــرأي (
 مـــا – إن تمـــت نـــسبة الكتـــاب إليـــه    -) المـــسائل الـــسروية (

فأمــا كتــاب أبي علــي بــن الجنيــد فقــد حــشاها   ... «: نــصه
حكــام عمــل فيهــا علــى الظــن، واســتعمل فيهــا مــذهب     بأ



  

 الشيخ ابن الجنيد وريادة الحركة الفقهية

 
24

المخـــالفين مـــن القيـــاس الـــرذل، فخلـــط بـــين المنقـــول عـــن        
  . )١(»وبين ما قاله برأيه) عليهم السلام(الأئمة 

وتبعــه في ذلــك تلميــذه الــسيد المرتــضى الــذي عمــل       
علــى التقليــل مــن الأهميــة العلميــة    ) الانتــصار(في كتابــه 

 وتوهينــه، كمــا يبــدو ذلــك  د، بــلنيــلآراء الــشيخ ابــن الج
واضــحاً لمــن يطلــع علــى هــذا الكتــاب، ففــي ســياق رده       
علـــــى رأي الـــــشيخ ابـــــن الجنيـــــد بعـــــدم جـــــواز أن يـــــشرط     

لا اعتبـــــــــار بـــــــــابن  «الواقـــــــــف لنفـــــــــسه بيـــــــــع الوقـــــــــف قـــــــــال   
، وعقــب علــى كــلام ابــن الجنيــد في مــسألة )٢(»...الجنيـد 

نيــــد الجووجــــدت لابــــن  «: حكــــم القاضــــي بعلمــــه قــــائلاً  
 هذهِ المسألة غير محصل، لأنه لم يكن مـن هـذا     كلاماً في 
 الخـــــــــصمين لـــــــــدى ح، وفي مـــــــــسألة تـــــــــشا)٣(»...ولا إليـــــــــه

الحــاكم، وبــأن المقــدم هــو مــن علــى جهــة الــيمين، حيــث   
احتمـــــل ابـــــن الجنيـــــد أن يكـــــون المـــــراد هـــــو المـــــدعي، لأن   

:  علـــــــق الـــــــسيد المرتـــــــضى قـــــــائلاً - الـــــــيمين مـــــــردودة إليـــــــه
  .)٤(»...وهذا تخليط من ابن الجنيد«

                                                 
 . ٧٣المفيد، المسائل السروية، ص )١(
 .٤٧/٢٦٤السيد المرتضى، الانتصار، ص )٢(
  . ٤٩٣/٢٧١ص. ن. م )٣(
  . ٤٩٦/٢٧٢ص. ن. م )٤(
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وتجاهـــل الـــشيخ الطوســـي في مؤلفاتـــه الفقهيـــة علـــى  
ــارة إلى آراء الــــــــــــــــــــشيخ ابــــــــــــــــــــن الجنيــــــــــــــــــــد      ــا الإشــــــــــــــــــ كثرــــــــــــــــــ

ــريم الفقــــاع (واســــتدلالاته، إلا في رســــالة   ، حيــــث )تحــ
، وصــرح بتــرك كتــب   )١( مــوارد فقــط ةنقــل عنــه في ثلاثــ  

، لأنـــــه كـــــان يـــــرى  )الفهرســـــت(الـــــشيخ ابـــــن الجنيـــــد في  
ه جيــد التــصنيف  القــول بالقيــاس، رغــم وصــفه إيــاه بأنــ    

  . حسنه
 السبب في فقدان مـصنفات الـشيخ ابـن          يكونوربما  

ــا    هـــذا الإهمـــال الـــذي قوبلـــت بـــه    هـــوالجنيـــد رغـــم كثرـ
  . من قبل أقطاب مدرسة بغداد في ذلك الوقت

ويرجـــــع الفـــــضل إلى الـــــشيخ ابـــــن إدريـــــس الحلـــــي في   
إعادة الاعتبار إلى آراء الـشيخ ابـن الجنيـد الفقهيـة، فقـد              

) الـــسرائر الحـــاوي لتحريـــر الفتـــاوي   (تابـــه اعـــتنى في ك
ــبآرا جليـــــل القـــــدر، كـــــبير المترلـــــة،    «ه، بـــــل وصـــــفه بأنـــــه   ئـــ

، ووصـفه في مكـان آخـر بأنـه مـن كبـار              )٢(»صنف فأكثر 
  . )٣(فقهاء أصحابنا

واســتمر هــذا الموقــف الإيجــابي مــن بعــده، إذ نلاحــظ  
                                                 

  . ٢٦٥، ومرة في ص٢٥٩مرتين في ص  )١(
 . ٤٢٨، ص١ر، جابن إدريس، السرائ )٢(
 . ٢٥٥، ص٢ج. ن. م )٣(
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المعتـــــبر في شـــــرح (نقـــــل المحقـــــق الحلـــــي عنـــــه في كتـــــاب  
ــصر ــاً الـــــــسبب في الاقتـــــــصار علـــــــى    ، فقـــــــال م)المختـــــ بينـــــ

نــــــــا ؤلمــــــــا كــــــــان فقها«: الإشــــــــارة إلى آراء بعــــــــض العلمــــــــاء
في الكثــــرة إلى حــــد يتعــــسر ضــــبط  ) رضــــوان االله علــــيهم(

عــددهم، ويتعــذر حــصر أقــوالهم، لاتــساعها وانتــشارها    
وكثرة ما صنفوه، وكانت مع ذلك منحـصرة في أقـوال        
جماعــة مــن فــضلاء المتــأخرين اجتــزأت بــإيراد كــلام مــن      
اشــتهر فــضله، وعــرف تقدمــه في نقــل الأخبــار، وصــحة  

، واقتــــــــصرت مــــــــن كتــــــــب   الاختيــــــــار، وجــــــــودة الاعتبــــــــار 
هـــــــــؤلاء الأفاضـــــــــل علـــــــــى مـــــــــا بـــــــــان لي فيـــــــــه اجتـــــــــهادهم،  

ــادهم، فم     ــامهم، وعليــــــــــه اعتمــــــــ ن مــــــــــوعــــــــــرف بــــــــــه اهتمــــــــ
علــــي : ومــــن أصــــحاب كتــــب الفتــــاوى... اختــــرت نقلــــه

  .)١(»...بن بابويه، وأبو علي بن الجنيد
وجـــاء مـــن بعـــده تلميـــذه العلامـــة الحلـــي الـــذي أكثـــر    

قــــــــشتها، مــــــــن عــــــــرض أقــــــــوال الــــــــشيخ ابــــــــن الجنيــــــــد ومنا    
، )مختلف الـشيعة في أحكـام الـشريعة   (لاسيما في كتابـه    

: لــــــه كتــــــب، منــــــها   ... «): إيــــــضاح الاشــــــتباه (قــــــال في 
ــشريعة  ( ــام الــ ــشيعة لأحكــ ــذيب الــ ، وجــــدت بخــــط  )ــ

: الــسيد الــسعيد صــفي الــدين محمــد بــن معــد مــا صــورته   
                                                 

 . ٣٣، ص١المحقق الحلي، المعتبر، ج )١(
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وقــع إليَّ مــن هــذا الكتــاب مجلــد واحــد، وقــد ذهــب مــن      
 فلـم أر لأحـد   ،مـضمونه أوله أوراق، تصفحته ولمحـت    

مـــــن الطائفـــــة كتابـــــاً أجـــــود منـــــه، ولا أبلـــــغ، ولا أحـــــسن       
عبـــــــــارة، ولا أدق معـــــــــنى، وقـــــــــد اســـــــــتوفى فيـــــــــه الفـــــــــروع       
والأصــول، وذكــر الخــلاف في المــسائل، واســتدل بطــرق   

نعــــــــم الإماميـــــــة وطــــــــرق مخــــــــالفيهم، وهــــــــذا الكتــــــــاب إذا أُ 
ديم الإطالــــــة فيــــــه علــــــم صلت معانيــــــه وأُالنظــــــر فيــــــه وحــــــ

موقعـــــه، وحـــــصل بـــــه نفـــــع كـــــثير لا يحـــــصل مـــــن      قـــــدره و
  ). وكتب محمد بن معد الموسوي. (غيره

 إليَّ مـــــــن كتـــــــب هـــــــذا الـــــــشيخ المعظـــــــم    قـــــــعو: وأقـــــــول
، وهـــــو )الأحمـــــدي في الفقـــــه المحمـــــدي(الــــشأن كتـــــاب  

كتـــــــاب جيـــــــد يـــــــدل علـــــــى فـــــــضل هـــــــذا الرجـــــــل وكمالـــــــه     
وبلوغــــه الغايــــة القــــصوى في الفقــــه وجــــودة نظــــره، وأنــــا   

مختلــــف الــــشيعة في (ه في كتــــاب ذكـــرت خلافــــه وأقوال ــــ
  .)١(»)أحكام الشريعة

ر بعـــــــض المنتـــــــسبين إلى  ولكـــــــن هـــــــذا لم يمنـــــــع أن يتـــــــأث   
 بــــــــالموقف الـــــــسلبي لمدرســــــــة بغـــــــداد مــــــــن   مدرســـــــة الحلـــــــة  

ــا نلاحــــظ ذلــــك لــــدى الفاضــــل       الــــشيخ ابــــن الجنيــــد، كمــ
الآبي تلميــذ المحقـــق الحلـــي، فقـــد كتـــب في مقدمـــة كتابـــه  

                                                 
  . ٢٩٢/٦٧٣ –٢٩١العلامة الحلي، إيضاح الاشتباه، ص )١(
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 الجنيـــــد إلا  وأخللـــــت بـــــذكر ابـــــن  «): كـــــشف الرمـــــوز (
أنــــه كــــان ] الطوســــي[نــــادراً، لمــــا ذكــــر الــــشيخ أبــــو جعفــــر   
  .)١(»يقول بالقياس، فتركت تصانيفه

ــاء بعــــد ذلــــك        واســــتمر الموقــــف الإيجــــابي بــــين مــــن جــ
مــــــــن علمائنــــــــا، وازداد اعتنــــــــاؤهم بــــــــأقوال الــــــــشيخ ابــــــــن    

 ،الجنيـــــد وآرائـــــه الفقهيـــــة، كالـــــشهيدين محمـــــد بـــــن مكـــــي     
قـــد علـــق ثانيهمـــا في وزيــن الـــدين بـــن علـــي العــامليين، ف  

علــى مــا ذهــب إليــه الــسيد المرتــضى      ) مــسالك الأفهــام (
مـــن أن الزوجـــة لا تـــورث مـــن ربـــاع   ) الانتـــصار(في 
 المتوفى شيئاً، بل تعطى بقيمتها من البناء   - أي عقار    –

 والنظـر ... «: والآلات دون قيمـة العـراض، حيـث قـال    
  بمعلوميـــــة نـــــسبه لا يقـــــدح بالإجمـــــاع،   إلى أن ابـــــن الجنيـــــد 

معـــارض بمثلـــه في الجانـــب الآخـــر، فإنـــه لا يعلـــم موافـــق  
ــا ذهـــــب إليـــــه مـــــن الاحتـــــساب بالقيمـــــة،      للمرتـــــضى فيمـــ
فــضلاً عــن مماثــل لابــن الجنيــد العزيــز المثــل في المتقــدمين   
بــــــــالتحقيق والتــــــــدقيق، يعــــــــرف ذلــــــــك مــــــــن اطلــــــــع علــــــــى  

  . )٢(»كلامه
وأطــــــــراه الــــــــسيد بحــــــــر العلــــــــوم وأشــــــــاد بعلمــــــــه ودقــــــــة 

                                                 
  . ٤٠، ص١الفاضل الآبي، كشف الرموز، ج )١(
  . ١٩٠ –١٨٩ ص١٣الثاني، مسالك الأفهام، جالشهيد  )٢(
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) الفوائــد الرجاليــة( في تــه لــهترجم كتــب عنــدنظــره، فقــد 
ــائلاً مـــــــــن أعيـــــــــان الطائفـــــــــة، وأعـــــــــاظم الفرقـــــــــة،    ... «: قـــــــ

وأفاضل قدماء الإماميـة، وأكثـرهم علمـاً وفقهـاً وأدبـاً،            
ــراً، وأدقهـــــــــــــــم     وأكثـــــــــــــــرهم تـــــــــــــــصنيفاً، وأحـــــــــــــــسنهم تحريـــــــــــــ

  .)١(»...نظراً
تأســـــــيس (وأثـــــــنى عليـــــــه الـــــــسيد حـــــــسن الـــــــصدر في   

 شـــيخنا الأقـــدم   ...«: بقولـــه ) الـــشيعة لعلـــوم الإســـلام  
وفقيهنــــا الأعظــــم محمــــد بــــن أحمــــد بــــن الجنيــــد أبــــو علــــي         
الكاتب الإسكافي، كتب في الفـروع الفقهيـة، وعقـد لهـا          
الأبــــــواب، وقــــــسم فيهــــــا المــــــسائل، وجمــــــع بــــــين النظــــــائر،       

  .)٢(»...واستوفى ذلك غاية الاستيفاء
وإطـــراء هـــذا العـــدد الكـــبير مـــن العلمـــاء للـــشيخ ابـــن   

أبلغ العبـــــارات وأصـــــرحها في الجنيـــــد، ومـــــدحهم إيـــــاه ب ـــــ
كـــــشف عـــــن   ي– ممـــــن ذكرنـــــاهم أو لم نـــــذكرهم   –المعـــــنى 

هـا هـذا الـشيخ بـين غـيره مـن          المكانة العظيمـة الـتي يتبوءُ     
فقهـــاء الطائفـــة، باعتبـــاره مـــن المؤســـسين للفقـــه الإمـــامي    
في ذلـــــــك العـــــــصر الـــــــذي وضـــــــعت فيـــــــه اللبنـــــــات الأولى     

  . لعلم الفقه التفريعي
                                                 

  . ٢٠٦ – ٢٠٥، ص٢بحر العلوم، الفوائد الرجالية، ج )١(
  . ٣٠٢الصدر، تأسيس الشيعة، ص )٢(
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  :عصره
 الجنيـــد في فتـــرة الـــسيطرة البويهيـــة عـــاش الـــشيخ ابـــن

علــــــى مقاليــــــد الــــــسلطة في بغــــــداد، خــــــلال فتــــــرة ضــــــعف  
الدولــة العباســـية، وبالتحديـــد في أيـــام معـــز الدولـــة أحمـــد  
بــــــــــن بويــــــــــه، الــــــــــذي كانــــــــــت للــــــــــشيخ ابــــــــــن الجنيــــــــــد معــــــــــه     
مكاتبـــــــــات، وقـــــــــد عـــــــــرف عـــــــــن المعـــــــــز اهتمامـــــــــه بـــــــــالعلم    
والأدب، وممــــــــا يـــــــــشير إلى ذلـــــــــك مـــــــــا ذكـــــــــره أبـــــــــو حيـــــــــان  

وعــرف ... «): أخــلاق الــوزيرين (حيــدي في كتابــه  التو
معـــــز الدولـــــة فـــــضلي وأدبي، وأكـــــبر قـــــدري وبلـــــغ الحـــــد     

مــــــــرآة (، ووصــــــــفه اليــــــــافعي في )١(»الأقـــــــصى في أمــــــــري 
] كــــــذا[كــــــان حازمــــــاً سائــــــساً مهيبــــــاً رافــــــضياً   «): الجنــــــان

  .)٢(»عالماً
 وتقــــدر لهــــم  ،ومثــــل هــــذهِ البيئــــة الــــتي تحتــــضن العلمــــاء   

رتقـــــاء بـــــسوية الأمـــــة مـــــن الناحيـــــة     جهـــــودهم في عمليـــــة الا 
نت الشيخ ابـن الجنيـد أن يقـدم آثـاراً علميـة           مكَّ - المعرفية

ذلــك تمتــاز بالإبــداع والجــدة مــن ناحيــة النــوع، كمــا مــضى   
في شــــــــهادة العلمــــــــاء لــــــــه بجــــــــودة التــــــــصنيف، والــــــــوفرة مــــــــن  

  . ناحية الكم، كما سيأتي عند ذكر مؤلفاته الكثيرة
                                                 

 . ١٧٤التوحيدي، أخلاق الوزيرين، ص )١(
 . ٢٦٩، ص٢اليافعي، مرآة الجنان، ج )٢(
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ة تمثــــــل علامــــــة وفي نفــــــس الوقــــــت فــــــإن تلــــــك الفتــــــر
فارقــــــــة في تــــــــاريخ التــــــــشيع، إذ شــــــــهدت ايــــــــات الغيبــــــــة  

 الـتي ابتـدأت     –) عليه الـسلام  (الصغرى للإمام المهدي    
 وبـــدايات الغيبـــة الكـــبرى، وذلـــك بوفـــاة  -ه  ٢٦٠ســـنة 

السفير الرابع أبي الحسين علـي بـن محمـد الـسمري سـنة         
، مــــــع مــــــا تركــــــه ذلــــــك مــــــن عــــــبء شــــــديد علــــــى    ه ٣٢٩

 نتيجــة انقطــاع العلاقــة المباشــرة وغــير     الــشيعة الإماميــة، 
، وفي مثــــــــــــل هــــــــــــذهِ )عليــــــــــــه الــــــــــــسلام(المباشــــــــــــرة بالإمــــــــــــام 

الظـــــروف نـــــرى الـــــشيخ ابـــــن الجنيـــــد يعمـــــل علـــــى تأكيـــــد    
علاقــة عــوام الــشيعة بإمــامهم مــن خــلال تــأليف كتــاب        

الذي ) إزالة الداء عن قلوب الإخوان في معنى الغيبة     (
ن يؤكــــــــد يظهــــــــر جليــــــــاً مــــــــن عنوانــــــــه أن مؤلفــــــــه يحــــــــاول أ

مــــــــــن خــــــــــلال تفــــــــــسير  ) عليــــــــــه الــــــــــسلام(وجــــــــــود الإمــــــــــام 
  . لعامة الشيعة) عليه السلام(دلالات غيبة الإمام 

  : مؤلفاته
للــشيخ ابــن الجنيــد مؤلفــات كــثيرة تقــارب الخمــسين  
كتابــــاً في العديــــد مــــن أبــــواب المعرفــــة، فقــــد قــــال الــــشيخ      

بعــد ذكــر ترجمتــه وطــرف مــن    ) الفهرســت(الطوســي في 
تبه صنفها هو باباً باباً، وهو طويل  وفهرست ك «: كتبه

  .)١(»لم نذكره، لأنه لا فائدة فيه
                                                 

  . ٣٩٣/٦٠٢الطوسي، الفهرست، ص )١(
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وفيما يلي مؤلفـات ابـن الجنيـد الـتي علمـت نـسبتها              
  : إليه من خلال المصادر التي ذكرت مصنفاته

  :  الفقه-
 ـــذيب الـــشيعة لأحكـــام الـــشريعة، وهـــو كتـــاب      -١

  .عشرين مجلداًالفقه الاستدلالي في كبير في 
ــ -٢ صر الأحمـــــــدي في الفقـــــــه المحمـــــــدي، وهـــــــو  المختـــــ

  .مختصر لكتاب التهذيب
  .  النصرة لأحكام العترة-٣
 حــــــــدائق القــــــــدس، في الأحكــــــــام الــــــــتي اختارهــــــــا   -٤
  . لنفسه
  .  فرض المسح على الرجلين-٥
 مسألة في وجوب الغـسل علـى المـرأة إذا أنزلـت      -٦

  . ماءها في يقظة أو نوم
  .  الارتياع في تحريم الفقاع-٧
  . كاة العروض ز-٨
  .  رسالة البشارة والنذارة والاستنفار إلى الجهاد-٩

  .  مناسك الحج-١٠
  . كتاب مفرد في النكاح-١١
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  . عة في نكاح المتعةن الحاسم للش-١٢
 الانتــــصاف مــــن ذوي الإنحــــراف عــــن مــــذاهب   -١٣

  .الأشراف في مواريث الأخلاف
ــا هــــــو نفــــــسه    -١٤  حــــــل مــــــشكلات المواريــــــث، وربمــــ
)  والإيــــــــضاح للفــــــــرائض والمواريــــــــث الإفــــــــصاح(كتــــــــاب 

  . )١()معالم العلماء(الذي ذكره ابن شهر آشوب في 
  :  الأصول-

 يجــــري فيــــه مجــــرى  ، الإفهــــام لأصــــول الأحكــــام -١٥
  .رسائل الطبري

 كــشف التمويــه والألبــاس علــى أغمــار الــشيعة  -١٦
  .في أمر القياس

ــتره أهـــل العنـــاد مـــن الروايـــة عـــن       -١٧ ــار مـــا سـ  إظهـ
  . الاجتهادالعترة في أمر 

  : الكلام والجدل-
  . تبصرة العارف ونقد الزائف-١٨
 الـــشهب المحرقـــة للأبـــاليس المـــسترقة، يـــرد فيـــه    -١٩

  . على أبي القاسم البقال الزيدي
  .  خلاص المبتدئين من حيرة اادلين-٢٠

                                                 
  . ١٣٣ابن شهرآشوب، معالم العلماء، ص )١(
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  .  تنبيه الساهي بالعلم الإلهي-٢١
  . الأسفار، في الرد على المرتدة-٢٢
  ).عليها السلام(مة  الظلامة لفاط-٢٣
  . الإيناس بأئمة الناس-٢٤
  . الاستيقان-٢٥
  .  التحرير والتقرير-٢٦
  . كشف الأسرار-٢٧
  .  الذخيرة لأهل البصيرة-٢٨
ــا تم نفعــــــه      -٢٩ ــاز النــــــسخ لمــــ  الفــــــسخ علــــــى مــــــن أجــــ

  . وجمل شرعه
 )الفهرســـت(وفي .  نـــور الـــيقين وبـــصيرة العـــارفين  -٣٠
ــا هــــــو  نــــــوادر الــــــيقين وتبــــــصرة العــــــار  : لــــــشيخل فين، وربمــــ

الــذي ذكــره ابـن شــهر آشــوب في  ) النـوادر (نفـسه كتــاب  
  . )١()معالم العلماء(

 إزالـــــــة الـــــــداء عـــــــن قلـــــــوب الإخـــــــوان في معـــــــنى    -٣١
  . الغيبة
 قدس الطور وينبوع النشور في معنى الـصلاة         -٣٢

                                                 
  . ١٣٢ صابن شهرآشوب، معالم العلماء، )١(
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  ). صلى االله عليه وآله(على النبي 
 نقــــــــض نقــــــــض الزجــــــــاجي النيــــــــسابوري علــــــــى    -٣٣

   .الفضل بن شاذان
  : الحديث-

  . حديث الشيعة-٣٤
  : القرآن-

  .  استخراج المراد من مختلف الخطاب-٣٥
 إيــــضاح خطــــأ مــــن شـــــنع علــــى الــــشيعة في أمـــــر      -٣٦
  . القرآن
  :  الأخلاق-

  .  التراقي إلى أعلى المراقي-٣٧
  . سبيل الصلاح لأهل النجاح-٣٨
  . الوعظ المشترط-٣٩
  .  نثر طوبى-٤٠
  .  الألفة-٤١

  : ابة اللغة والكت-
ــاراا إلى    -٤٢ ــا وإشــــــــــــــ  تفــــــــــــــــسخ العــــــــــــــــرب في لغاــــــــــــــ
  .مرادها
  .  علَم النجابة في علم الكتابة-٤٣
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  :  جوابات المسائل-
  .  جوابات معز الدولة-٤٤
  . جوابات سبستكين العجمي-٤٥

بالإضـــافة إلى الكـــثير مـــن المـــسائل المفـــردة الـــتي ذكـــر       
النجاشــــــــــــي أــــــــــــا تبلــــــــــــغ ألفــــــــــــي مــــــــــــسألة في نحــــــــــــو ألفــــــــــــين   

  . )١(ة ورقةوخمسمائ
ــون  (ونـــسب الـــسيد حـــسن الـــصدر في     ــشيعة وفنـ الـ

، )٢()الأمثـــال(إلى الـــشيخ ابـــن الجنيـــد كتـــاب    ) الإســـلام
للنـــديم البغـــدادي، الـــذي ذكـــر    ) الفهرســـت(نقـــلاً عـــن  

في المقالة الأولى مـن الفـن الثالـث في الكتـب المؤلفـة في         
لابـــــــــــن ) الأمثـــــــــــال(معـــــــــــانٍ شـــــــــــتى مـــــــــــن القـــــــــــرآن كتـــــــــــاب  

  . )٣(الجنيد
، لأن صـــــــــــــــــاحب )رحمـــــــــــــــــه االله( منـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــو وهـــــــــــــــــم 

) ابــن الجنيــد (تــرجم في كتابــه تحــت عنــوان   ) الفهرســت(
 ،الجنيــــد بــــن محمـــــد بــــن الجنيـــــد   : لعــــدة أشــــخاص، منـــــهم  

                                                 
. ٣٨٦/١٠٤٨ – ٣٨٥ صالنجاشــــــــي، رجــــــــال النجاشــــــــي،: انظــــــــر )١(

معـالم  ابن شهرآشوب،   . ٦٠٢/ ٣٩٣ – ٣٩٢الطوسي، الفهرست، ص  
 . ٢٤٦النديم، الفهرست، ص. ١٣٣ – ١٣٢صالعلماء، 

  . ٣٠٢الصدر، الشيعة وفنون الإسلام، ص )٢(
 . ٤١النديم، الفهرست، ص )٣(
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من المتكلمين على مذهب الصوفية، وعد له مـن      : قال
  . )١()أمثال القرآن(الكتب كتاب 

  : وفاته
لم يـــرد في المـــصادر الـــتي ترجمــــت للـــشيخ ابـــن الجنيــــد      

تـــــأريخ أو مكـــــان وفاتـــــه، ولكـــــن نقـــــل الـــــسيد بحـــــر   ذكـــــر ل
عـن الـشيخ عبـد اللطيـف        ) الفوائد الرجاليـة  (العلوم في   

بــن أحمــد بــن أبي جــامع العــاملي أنــه تــوفي في الــري عــام       
فتكــون وفاتــه ووفــاة  ... «: ، وعلــق عليــه بقولــه ه ٣٨١

والظـاهر  . في سـنة واحـدة   ) الـري ( في   - معاً   –الصدوق  
يخ مــــــن تــــــأريخ الــــــصدوق، وقـــــوع الــــــوهم في هــــــذا التـــــأر  

  . )٢(»ن وفاة ابن الجنيد قبل ذلكأو
ولم يـــــبين الـــــسيد بحـــــر العلـــــوم الوجـــــه في اســـــتظهاره،      

 عليــــــه الــــــشيخ عبــــــد    كمــــــا لم يتــــــضح المــــــستند الــــــذي بــــــنى     
  . اللطيف العاملي رأيه

بقليـــــل ه  ٣٧٧والـــــذي نحتملـــــه أنـــــه تـــــوفي قبـــــل ســـــنة   
ر ، لأن المــشهو»قريــب العهــد «لقــول النــديم المتقــدم أنــه    

  . ه ٣٧٧عام ) الفهرست(أنه ألف كتابه 
*  *  *  

                                                 
  . ٢٣٢صالنديم، الفهرست،  )١(
  . ٢٢٢، ص٢بحر العلوم، الفوائد الرجالية، ج )٢(
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@ @
يتمثــــــــــــــــــل المنــــــــــــــــــهج الفقهــــــــــــــــــي في مجموعــــــــــــــــــة الأســــــــــــــــــس 
والمرتكــــــزات الــــــتي يعتمــــــدها الفقيــــــه في عمليــــــة اســــــتنباط      
الحكم الشرعي من أدلته المعتبرة، سواء كانت مـن قبيـل           
الأدلــة الــتي ثبتــت حجيتــها لــدى الفقيــه، أو أي أمــر آخــر    

ل في عــداد الأدلــة،  يــؤثر في النتيجــة الفقهيــة، وإن لم يــدخ  
بحيــث تــشكل هــذهِ المرتكــزات القواعــد الــتي ينطلــق منــها    
ــتنباطه للحكـــــــم الـــــــشرعي، وتـــــــؤثر بـــــــشكل      الفقيـــــــه في اســـــ

  . مباشر في النتيجة الفقهية التي يصل إليها
وعمليـــــة تحديـــــد المنـــــهج الفقهـــــي تقـــــوم أساســـــاً علـــــى   
اســـــتقراء وملاحظـــــة النتـــــاج الفقهـــــي لفقيـــــه، أو مدرســـــة   

ومحاولـــة الكـــشف عـــن العناصـــر الرئيـــسية  فقهيـــة معينـــة، 
  .المؤثرة بشكل ملموس في هذا النتاج

ومــن هنــا فــإن محاولــة تحديــد الخــصائص العامــة الــتي  
تميــز منــهج الــشيخ ابــن الجنيــد الفقهــي تواجههــا الكــثير     

ــ  مــــــــن الــــــــصعو  ه بات، لأــــــــا تبــــــــتني علــــــــى ملاحظــــــــة آرائــــــ
ــ نقلـــت عنـــه مـــن قِ  الـــتيالفقهيـــة ل فقهـــاء آخـــرين، نظـــراً  بـ
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ــ ــذيب ( كتــــاب ولاســــيماضياع جميــــع كتبــــه الفقهيــــة،  لــ ــ
المؤلـــف مـــن عـــشرين مجلـــداً ) الـــشيعة لأحكـــام الـــشريعة

  . في الفقه الاستدلالي
ــذهِ المحاولـــــة لـــــبعض       وهـــــذا قـــــد يـــــؤدي إلى فقـــــدان هـــ
الدقــة، بــسبب عــدم اتــضاح الــدليل الــذي يــستند إليــه في 

ــا عــــــدم دقــــــة نقــــــل المــــــصادر الــــــتي      يــــــواأكثــــــر فت ه، بــــــل ربمــــ
الـــتي تتمثـــل   أشـــارت إليهـــا، و وأ الفقهيـــة، هءَ آراذكـــرت

للعلامـــــــــــة الحلـــــــــــي، ) المختلـــــــــــف(بـــــــــــشكل أساســـــــــــي في 
للــشيخ ابــن ) الــسرائر(للــسيد المرتــضى، و) الانتــصار(و

  . للمحقق الحلي) المعتبر(إدريس الحلي، و
مع ذلـك يمكـن ملاحظـة عـدة نقـاط أساسـية تمثـل               و

  . معالم بارزة في منهج الشيخ ابن الجنيد الفقهي
   :العمل بالقياس: الأولى

لعـــل مـــن أهـــم سمـــات طريقـــة الـــشيخ ابـــن الجنيـــد في 
اســـتنباط الأحكـــام الـــشرعية هـــو مـــا اشـــتهر عنـــه مـــن أنـــه   
كـــان يعمـــل بالقيـــاس، بحيـــث إن نـــسبته إلى ذلـــك كانـــت       

  . شائعة بين أصحابنا في ذلك الوقت
 مـــن التوقـــف قلـــيلاً للبحـــث في هـــذهِ   - هنـــا –ولابـــد 

  .المسألة
ــ ــا ذكــــــــره     رف القيــــــــاسعــــــ ــها مــــــ  بعــــــــدة تعريفــــــــات، منــــــ
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عبـــــارة عـــــن الاســـــتواء بـــــين الفـــــرع     «: الآمـــــدي، مـــــن أنـــــه  
  .)١(»والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل

أن للقياس أربعة أركان، هييد هذا التعريف ـفـوي :  
 الأصل، وهو الأمر المقـيس عليـه المعلـوم ثبـوت         -١

  ). المعلوم(ه عنه، ويسمى ؤالحكم له، أو انتفا
 الفـــــرع، وهـــــو الأمـــــر المقـــــيس الـــــذي يـــــراد إثبـــــات   -٢

  ). اهول(الحكم له، ويطلق عليه 
 بين الأصل والفـرع    المشتركة  العلة، وهي الجهة   -٣

  ). الجامع(التي اقتضت ثبوت الحكم، ويعبر عنها بـ 
 الحكـــــــم، وهـــــــو الاعتبـــــــار الـــــــذي جعلـــــــه الـــــــشارع    -٤

  . للأصل ويراد إثبات نظيره للفرع
ة طـــــــــرق لتحديــــــــد علــــــــة الحكـــــــــم،   وقــــــــد ذُكــــــــرت عــــــــد   

بعـــضها يفيـــد العلـــم بالعلـــة، كمـــا في حالـــة نـــص الـــشارع  
ولا شـــــــــك في حجيـــــــــة  . لعلـــــــــى العلـــــــــة في لـــــــــسان الـــــــــدلي   

 الحالــــة، لأن الحكــــم يــــدور مــــدار علتــــه    القيــــاس في هــــذه 
  . وجوداً أو عدماً

والــبعض الآخـــر مــن هـــذهِ الطــرق لا يفيـــد أكثــر مـــن     
تقــــسيم، وذلــــك الظــــن بالعلــــة، كمــــا في قيــــاس الــــسبر وال  

                                                 
  . ٢٠٩، ص٣الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج )١(
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بــــأن يــــتم حــــصر الــــصفات الــــتي يحتمــــل أن تكــــون علــــة   
ا،  واحـــــدة منـــــهار كـــــلبـــــللحكـــــم في مـــــسألة معينـــــة، واخت

ومــن خــلال التحليــل العقلــي، أو معرفــة ذوق الــشريعة  
في المـــــــــــسائل المـــــــــــشاة يـــــــــــستنتج الفقيـــــــــــه أن أحـــــــــــد هـــــــــــذهِ   
الـــصفات هـــي المـــلاك في الحكـــم، فيقـــوم بتعمـــيم الحكـــم    

  . لتي يتوفر فيها نفس الملاكإلى جميع الحالات ا
وقــد ذهــب فقهــاء العامــة إلى حجيــة القيــاس مظنــون   

وخــــــالفهم في ذلـــــــك الإماميــــــة الــــــذين ذهبـــــــوا إلى    . العلــــــة 
عدم حجيته، واستندوا في ذلك إلى ما تظـافر عـن أئمـة        

مـــــن النـــــهي عـــــن العمـــــل   ) علـــــيهم الـــــسلام (أهـــــل البيـــــت  
  . بالقياس

بي مـــــا رواه سماعـــــة بـــــن مهـــــران، عـــــن أ : ومـــــن ذلـــــك
مـــــا >: في حـــــديث قـــــال) عليـــــه الـــــسلام(الحـــــسن موســـــى 

  .)١(<...لكم وللقياس، إنما هلك من قبلكم بالقياس
عليــــــــه (وعــــــــن أبــــــــان بــــــــن تغلــــــــب، عــــــــن أبي عبــــــــد االله   

إن الـسنة لا تقـاس، ألا تـرى أن المـرأة           >: ، قال )السلام
إن الـسنة   ! تقضي صومها، ولا تقضي صلاا، يا أبان      

  .)٢(<إذا قيست محق الدين
                                                 

، باب عدم جواز القضاء ٣٨، ص٢٧شيعة، جالحر العاملي، وسائل ال )١(
  .٣والحكم بالرأي، أبواب صفات القاضي، ح

  . ٩، ح٤١ص. ن. م )٢(
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وعـــــن عثمـــــان بـــــن عيـــــسى، قـــــال ســـــألت أبـــــا الحـــــسن    
ــا>: عــــــــن القيــــــــاس، فقــــــــال ) عليــــــــه الــــــــسلام ( لــــــــك  ومــــــ

وللقيـــــاس، إن االله لا يـــــسأل كيـــــف أحـــــلَّ، وكيـــــف   
  . )١(<حرم

 الـــواردة في هـــذا ةكـــثيرالوغـــير ذلـــك مـــن الأحاديـــث 
  . المعنى

ومــــن المــــوارد الــــتي لــــوحظ علــــى الــــشيخ ابــــن الجنيــــد  
لقاضـــــــي بعلمـــــــه، عملـــــــه بالقيـــــــاس فيهـــــــا مـــــــسألة حكـــــــم ا  

  إلى القــول بجــواز أن يحكــم الإمــام حيــث ذهــب المــشهور 
والحــاكم بعلمــه في جميــع الحقــوق والحــدود، ســواء كــان       

  .  أو نصبه للقضاء، أو بعد ذلك قبل تصديهذلك
 والـذي يقتـضيه مـذهبنا   «): المبـسوط (قال الـشيخ في     

ه، وأمــــا مــــن عــــداه  مــــلورواياتنــــا أن للإمــــام أن يحكــــم بع 
ظهر أن لهــم أن يحكمــوا بعلمهــم، وقــد    مــن الحكــام فــالأ  

روي في بعــــضها أنــــه لــــيس لــــه أن يحكــــم بعلمــــه، لمــــا فيــــه   
  .)٢(»من التهمة

وأمــــــــا رأي الـــــــــشيخ ابـــــــــن الجنيــــــــد فقـــــــــد نقلـــــــــه الـــــــــسيد   
بعــــد أن ذكــــر أقــــوال علمــــاء  -) الانتــــصار(المرتــــضى في 

                                                 
  . ١٥، ح٤٣ – ٤٢ ص،الحر العاملي، وسائل الشيعة )١(
  . ١٦٦، ص٨الطوسي، المبسوط، ج )٢(
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كيـــف تـــستجيزون ادعـــاء   : فـــإن قيـــل «: لإذ قـــا - العامـــة
 المــــسألة، وأبـــــو علـــــي بـــــن  الإجمــــاع مـــــن الإماميـــــة في هـــــذهِ 

الجنيــد يــصرح بــالخلاف فيهــا، ويــذهب إلى أنــه لا يجــوز     
 ولا ،للحـــــاكم أن يحكـــــم بعلمــــــه في شـــــيء مـــــن الحقــــــوق    

  .)١(»الحدود
لا خـــلاف بـــين الإماميـــة  «: ثم علـــق علـــى ذلـــك بأنـــه  

 في هــذهِ المــسألة، وقــد تقــدم إجمــاعالجنيــد وتــأخر هم ابــن 
 مــــن الـــــرأي  عنــــه، وإنمــــا عــــول ابــــن الجنيــــد علــــى ضــــرب       

وذلـــــــــك باعتبـــــــــار أن . )٢(»والاجتــــــــهاد، وخطـــــــــؤه ظــــــــاهر  
 – الــذي عــبر عنــه بــالرأي والاجتــهاد   –العمــل بالقيــاس 

  . غير جائز عند الإمامية

وبعـــــــــد أن أخـــــــــذ في إثبـــــــــات صـــــــــحة مـــــــــا ذهـــــــــب إليـــــــــه 
 ،مــشهور الإماميــة نقــل اســتدلال ابــن الجنيــد علــى رأيــه        

ــالعلم     «: فقــــال ووجدتــــه يــــستدل علــــى بطــــلان الحكــــم بــ
وجــــــدت االله تعــــــالى قــــــد أوجــــــب للمــــــؤمنين :  يقــــــولبــــــأن

فيمــــــا بينــــــهم حقوقــــــاً أبطلــــــها فيمــــــا بينــــــهم وبــــــين الكفــــــار   
والمرتـــــــــدين، كالمواريـــــــــث والمناكحـــــــــة، وأكـــــــــل الـــــــــذبائح،     

صــــــــلى االله عليــــــــه (طلــــــــع رســــــــول االله أووجــــــــدنا االله قــــــــد 
                                                 

  . ٢٧١/ ٤٨٨ – ٤٨٧السيد المرتضى، الانتصار، ص )١(
  . ٤٨٨/٢٧١ص. ن. م )٢(
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على من كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام فكـان       ) وآله
ــين   أحــــــــــوالهم لجميــــــــــع  ) معليــــــــــه الــــــــــسلا (يعلمــــــــــه، ولم يبــــــــ

  . )١(»المؤمنين فيمتنعوا عن مناكحتهم وأكل ذبائحهم
ن الـــشيخ ابـــن  أ: ووجـــه القيـــاس في هـــذا الاســـتدلال 

الجنيــــــــد ألحـــــــــق الحــــــــدود والحقـــــــــوق الــــــــتي تترتـــــــــب علـــــــــى    
صــــلى االله  (القــــضاء بالأحكــــام الــــتي لم يأخــــذ ــــا الــــنبي       

بالنــــــــــسبة لمــــــــــن أبطنــــــــــوا الكفــــــــــر والنفــــــــــاق،     ) عليــــــــــه وآلــــــــــه 
المنـــــــــــع مـــــــــــن مناكحتــــــــــــهم   : ســـــــــــلام، وهــــــــــــي وأظهـــــــــــروا الإ 

  . وموارثتهم وأكل ذبائحهم
ومــــــن ذلــــــك مــــــسألة الوقــــــف علــــــى الأولاد الــــــذكور       

ن أوالإنــاث، فقــد اتفقــت كلمــات أغلــب علمائنــا علــى   
 وفـــــــــــــيهم الـــــــــــــذكور ،مـــــــــــــن يوقـــــــــــــف ملكـــــــــــــاً علـــــــــــــى أولاده 

  .  فإم يكونون في العين الموقوفة سواء،والإناث
وقــــــــف علــــــــى   إذا «): المختلــــــــف (قــــــــال العلامــــــــة في  

ور أولاده ولم يفــضل بعــضاً علــى بعــض فيتــساوى الــذك  
  . والإناث فيه عند أكثر علمائنا

، الأنثــيينيكــون للــذكر مثــل حــظ  : وقــال ابــن الجنيــد 
  . لورثتي: وكذا لو قال

                                                 
  . ٤٩٤/٢٧١ ص،تضى، الانتصارالسيد المر )١(
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الأصـــــل يقتـــــضي التـــــسوية، فـــــلا يجـــــوز العـــــدول   : لنـــــا
  . عنه إلا بدليل، كما لو أقر لهم، أو أوصى لهم

  . بالحمل على الميراث: واحتج ابن الجنيد
 باطــل مــع ثبــوت الجــامع،   ا القيــاس عنــدن :والجــواب

  . )١(»!فكيف مع عدمه وثبوت الفارق؟
ن الـــــــشيخ ابـــــــن الجنيـــــــد ســـــــاوى بـــــــين حكـــــــم أذلــــــك  و

 في الوقـــــف، فـــــاعتبر أنـــــه  ن المـــــيراث وحكمهـــــفيالإنـــــاث 
ن ثمــــة فرقــــاً بــــين المــــيراث    أنــــصف نــــصيب الــــذكور، مــــع    

كر ضـــعف مـــيراث  والوقـــف، وثبـــوت كـــون مـــيراث الـــذ   
الأنثى إنما هو لدليل خاص في باب الميراث، ولم يثبت        

نـــــه لـــــيس في  أمثـــــل هـــــذا الـــــدليل في بـــــاب الوقـــــف، كمـــــا      
لــــسان الــــدليل مــــا يقتــــضي التعــــدي إلى الوقــــف، فيكــــون   

  .مقتضى القاعدة هو التسوية بينهما
ومنــــها مــــسألة عــــدم ناقــــضية المــــذي للوضــــوء، وهــــي  

خـلاف كـبير بـين فقهـاء     مـن المـسائل الـتي لم يعـرف فيهـا      
 وهــــو –ن المــــذي أالإماميــــة، حيــــث اتفــــق أكثــــرهم علــــى  

 طــــــــاهر لا –الـــــــسائل الــــــــذي يخــــــــرج قبـــــــل خــــــــروج المــــــــني   
وأمــا الــشيخ ابــن   . يــنقض الوضــوء، ولا يوجــب طهــارة  
                                                 

  . ٢٧٠، ص٦العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج )١(
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الجنيــــــــــد فقــــــــــد ذهــــــــــب إلى ناقــــــــــضيته إذا خــــــــــرج بــــــــــشهوة،    
  . وأوجب غسل الموضع الذي يصيبه

ر عندنا طهـارة  المشهو«): المختلف(قال العلامة في    
المــــــذي، ذهــــــب إليــــــه الــــــشيخان والــــــسيد المرتــــــضى وابــــــن  

  .بابويه وجمهور علمائنا
مــا كــان مــن المــذي ناقــضاً طهــارة     : وقــال ابــن الجنيــد  

الإنـــسان غـــسل منـــه الثـــوب والجـــسد، ولـــو غـــسل جميعـــه   
  . كان أحوط

وجعـــل المـــذي النـــاقض مـــا خـــرج عقيـــب شـــهوة، لا      
  . والصحيح ما تقدم. ما كان من الخلقة

الإجمــــــــاع مــــــــن الإماميــــــــة علــــــــى طهــــــــارة المــــــــذي،    : لنــــــــا
رحمـــه (وخـــلاف ابـــن الجنيـــد غـــير معتـــد بـــه، فـــإن الـــشيخ      

 ، وأثــنى عليــه،لمــا ذكــره في كتــاب فهرســت الرجــال ) االله
ــ  : قــــال ــوا خلافــــه، لأنــ  كــــان يقــــول  هإلا أن أصــــحابنا تركــ

  ...بالقياس
ولأنــــــــه خــــــــارج مــــــــن أحــــــــد    : ... احــــــــتج ابــــــــن الجنيــــــــد  
  . )١(البولالسبيلين فكان نجساً ك

وعـــــــــن ... «: وأجـــــــــاب العلامـــــــــة عـــــــــن ذلـــــــــك بقولـــــــــه 
                                                 

  . ٣٠٥ –٣٠٤، ص١ة الحلي، مختلف الشيعة، جالعلام )١(
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ــا افتــــــرق بــــــه الأصــــــل والفــــــرع، وإلا      القيــــــاس بــــــالفرق بمــــ
ن القيـــــــاس عنـــــــدنا أاتحـــــــدا، وهـــــــو ينـــــــافي القيـــــــاس، علـــــــى 

  .)١(»باطل
يريد بذلك أن البول والمـذي مختلفـان في حكمهمـا،           

 ةولــو كانــا متحــدين لمــا كــان هنــاك وجــه للحكــم بناقــضي  
يب الشهوة، وعدم ناقضيته إذا خـرج  المذي الخارج عق 

  . نه ملحق بالبول بموجب القياسأمع  بغير شهوة،
والمتأمــل في المــوارد الــتي أخــذ فيهــا علــى الــشيخ ابــن  
الجنيــــد عملــــه بالقيــــاس ســــيجدها قليلــــة نــــسبة إلى العــــدد 

 بمــــــــا لا ،ه الفقهيــــــــة الــــــــتي نقلــــــــت إلينــــــــا ئــــــــالكــــــــبير مــــــــن آرا
ــ الموقـــفيتناســـب مـــع مـــستوى  ده بـــسبب ضـــاتخـــذي ذ الـ

 المـــسألة، الأمـــر الـــذي يـــشعر بـــأن لـــدى ابـــن الجنيـــد        هـــذه
ــاًنظـــر ــا يعـــبر عنـــه بالقيـــاس   اً خاصـ ويؤيـــد ذلـــك أن  .  فيمـ

كـــــشف (للـــــشيخ ابـــــن الجنيـــــد كتـــــابين، أحـــــدهما بعنـــــوان  
ــه والإلبـــــاس علـــــى أغمـــــار الـــــشيعة في أمـــــر       التمويـــ

إظهار ما ستره أهـل العنـاد      (، والآخر بعنـوان     )القياس
 وهــذا ،)مــة العتــرة في أمــر الاجتــهادمــن الروايــة عــن أئ

،  القيــــــاسمـــــسألة مـــــا يـــــوحي بـــــأن ثمـــــة عـــــدم وضـــــوح في       
 حــــــــاول الــــــــشيخ ابــــــــن الجنيــــــــد إيــــــــضاح الموقــــــــف ولــــــــذلك

                                                 
  . ٣٠٥، ص١العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج )١(
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ن المنع الذي جاءت به النـصوص المتـضافرة    أ، و اتجاهه
ــاً إلى  ) علـــــــيهم الـــــــسلام (عـــــــن أهـــــــل البيـــــــت    لـــــــيس متجهـــــ
  . القياس بالمطلق

لكـبير مـن الروايـات    وبالمقابل فـإذا نظرنـا إلى العـدد ا    
الـــــتي ) علـــــيهم الـــــسلام(الــــواردة عـــــن أئمـــــة أهـــــل البيـــــت  

تنــهى عــن العمــل بالقيــاس، وتؤكــد علــى ضــرورة عــدم    
ــتنباط الحكــــــم الــــــشرعي،      ــاد عليــــــه في عمليــــــة اســــ الاعتمــــ

 - بحيث أصبحت هـذهِ المـسألة مـن ضـروريات المـذهب           
 يــستلزم الطعــن في الــشيخ ابــن الجنيــد بــسبب       فــإن ذلــك  

نـــه قـــد تقـــدم   أروريات المـــذهب، مـــع  مخالفتـــه إحـــدى ضـــ  
  .  وجلالة قدره، علمائنا على وثاقتهجلّاتفاق 

ومــــــن ثَــــــم فقــــــد اتجــــــه عــــــدد مــــــن العلمــــــاء إلى تفــــــسير        
ــا يحفـــــظ لـــــه مكانتـــــه       موقـــــف ابـــــن الجنيـــــد مـــــن القيـــــاس بمـــ
باعتبـــــاره مـــــن أعـــــلام الطائفـــــة المؤســـــسين في مجـــــال علـــــم     
الفقـــه، مـــع التأكيـــد علـــى مـــا هـــو مـــسلّم مـــن عـــدم جـــواز   

  . لتعويل على القياس في شيء من أمور الدينا
  :  في هذا االيلي أهم ما ذكروهوفيما 
ــد (قــــــال الــــــسيد بحــــــر العلــــــوم في كتابــــــه    : أولاً الفوائــــ
بعــد أن نقــل أقــوال علمائنــا في بيــان مكانــة   -) الرجاليــة
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 وتأكيــــد نــــسبته إلى القيــــاس محــــاولاً     ،الــــشيخ ابــــن الجنيــــد  
: أي[مــــع بـــــين ذلـــــك  والوجـــــه في الج«: - الجمــــع بينـــــهما 
 مــن اتفــاق الأصـــحاب   –وبــين مـــا نــراه   ] عملــه بالقيــاس  

علــــــى جلالتــــــه وموالاتــــــه وعــــــدم قطــــــع العــــــصمة بينــــــهم       
 حملـــــه علـــــى الـــــشبهة المحتملـــــة في ذلـــــك الوقـــــت     –وبينـــــه 

لعـــدم بلـــوغ الأمـــر فيـــه إلى حـــد الـــضرورة، فـــإن المـــسائل        
قـــــــــــــد تختلـــــــــــــف وضـــــــــــــوحاً وخفـــــــــــــاءً بـــــــــــــاختلاف الأزمنـــــــــــــة  

مــر جلــي ظــاهر عنــد القــدماء قــد   والأوقــات، فكــم مــن أ 
 ،اعتـــــراه الخفــــــاء في زماننــــــا لبعـــــد العهــــــد وضــــــياع الأدلــــــة  

وكــم مــن شــيء خفــي في ذلــك الزمــان قــد اكتــسى ثــوب  
الوضـــوح والجــــلاء باجتمــــاع الأدلـــة المنتــــشرة في الــــصدر   

  .)١(»ولعل القياس من هذا القبيل... الأول

ثم أشـــــــــار إلى أن بعـــــــــض كبـــــــــار الطائفـــــــــة كـــــــــانوا ممـــــــــن  
القيـــــاس، كالفـــــضل بـــــن شـــــاذان، ويـــــونس بـــــن   يقولـــــون ب

عبــــد الــــرحمن، وغيرهــــم، وخلــــص مــــن ذلــــك إلى أنــــه لا     
يمكــــن عــــد بطــــلان القيــــاس مــــن ضــــروريات المــــذهب في  

  . )٢(تلك الأزمان
بــــأن بــــين عــــصر الــــشيخ ابــــن الجنيــــد  : ويلاحــــظ عليــــه

                                                 
  . ٢١٥، ص٢بحر العلوم، الفوائد الرجالية، ج )١(
  . ٢١٩ص. ن. م )٢(
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وعــــــصر المــــــذكورين فتــــــرة زمنيــــــة تتــــــيح اتــــــضاح موقــــــف     
قيــاس، بــل  مــن ال) علــيهم الــسلام (مدرســة أهــل البيــت   

كـــشف التمويـــه (إن تـــأليف الـــشيخ ابـــن الجنيـــد لكتـــاب 
دليــل ) والإلبــاس علــى أغمــار الــشيعة في أمــر القيــاس   

علــــى وصــــول هــــذهِ المــــسألة إلى مــــستوى مــــن الوضــــوح،  
  . بحيث انبرى إلى بيان حقيقة الموقف فيها

واســتدل الــسيد بحــر العلــوم علــى مــا ذكــره مــن قيــام       
ــا الـــــــــــشيخ ا    بـــــــــــن الجنيـــــــــــد بـــــــــــأن  الـــــــــــشبهة الـــــــــــتي يعـــــــــــذر ـــــــــ

الأصــحاب اتفقــوا علــى عــدم خروجــه ــا مــن المــذهب      
وإطبـــاقهم علـــى جلالتـــه وتـــصريحهم بتوثيقـــه وعدالتـــه،       
وبــــــأن الــــــشيخ ابــــــن الجنيــــــد كــــــان موجــــــوداً في أيــــــام معــــــز     
ــاً عالمـــــاً، فكيـــــف        الدولـــــة مـــــن آل بويـــــه الـــــذي كـــــان إماميـــ

 أن ينكــــــــــــر  – في مثــــــــــــل ذلــــــــــــك الوقــــــــــــت   –يتــــــــــــصور منــــــــــــه  
صنف في ذلــك كتابــاً يبطــل فيــه ضــروريات المــذهب، ويــ

مـــــا هـــــو معلـــــوم عنـــــد جميـــــع الـــــشيعة، ولا يكتفـــــي بـــــذلك  
، ومــــع )أغمــــاراً وجهــــالاً (حــــتى يــــسمي مــــن خالفــــه فيــــه   

 يـــسأله ويكاتبـــه – مـــع علمـــه وفـــضله  –ذلـــك فـــسلطام 
قيــام الــشبهة والعــذر في مثلــه لامتنــع     ولــولا ! ويعظمــه؟

  . )١(مثله بحسب العادة
                                                 

 . ٢٢١ –٢٢٠، ص٢ة، جبحر العلوم، الفوائد الرجالي )١(
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 يكون شاهداً فضلاً عـن أن      وما ذكره لا يصلح أن    
ــانوا   لأنيكـــــون دلـــــيلاً،   علـــــى  ســـــلاطين آل بويـــــه وإن كـــ

ــالإمـــــــذهب  ، ومـــــــن المتـــــــشددين فيـــــــه، إلا أنـــــــه قـــــــد    ةماميـــــ
حـتى   -عرف من سيرم أـم كـانوا يـشملون العلمـاء         

 برعايتــهم وإحــسام، وقــد - المخــالفين لهــم في المــذهب
التوحيـــــدي مـــــا يـــــدل علـــــى ذلـــــك،   حيـــــان تقـــــدم عـــــن أبي

م أنــه لم يكــن إماميــاً، ولــذلك فمجــرد مخالفــة الــشيخ    رغــ
ابـــــــن الجنيـــــــد في هــــــــذهِ المـــــــسألة لا يوجــــــــب توهينـــــــهم لــــــــه     

  . والحط من قدره
واســـــتدل عليـــــه أيـــــضاً بـــــأن الـــــشيخ ابـــــن الجنيـــــد كـــــان     
معاصراً للسفراء في عـصر الغيبـة الـصغرى، ومـع ذلـك             
لم يرد فيه من الناحية المقدسة ذم ولا قـدح، ولا صـدر          

  . )١(اء عليه اعتراض ولا طعنمن السفر
ويمكـــــن المناقـــــشة فيـــــه بـــــأن مجـــــرد المخالفـــــة في مـــــسألة        

 – وإن كانت تعد مـن الـضروريات في المـذهب           –معينة  
للإنكــــار ) عجــــل االله فرجــــه ( الإمــــام يتــــصدلا يــــستلزم 

 مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن الكــشف عــن شخــصه  –بنفــسه 
 أو أن يقــوم –بمــا يعــرض المــشروع الــذي يحملــه للخطــر  

                                                 
  . ٢٢١، ص٢بحر العلوم، الفوائد الرجالية، ج )١(
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أحــد ســفرائه بــالرد علــى المخـــالف فيمــا لــو بقيــت تلـــك        
ل ظـاهرة   المسألة في إطار محدود، ولم تنتـشر بحيـث تـشك          

  . ذاكفي الوسط الشيعي آن
ة ما استنتجه الـسيد بحـر       متانومن ذلك يتضح عدم     

أن الخطـــأ في أمـــر القيـــاس وغـــيره في ذلـــك   «العلـــوم مـــن  
ــا      الوقـــــــت كالخطـــــــأ في مـــــــسائل الفـــــــروع الـــــــتي يعـــــــذر فيهـــــ

، وإن كـــــــان  )١(»المخطـــــــئ، ولا يخـــــــرج بـــــــه عـــــــن المـــــــذهب     
  . مصيباً فيما ختم به كلامه

إن الشيخ ابن الجنيـد لم يعمـل بالقيـاس، وإنمـا           : ثانياً
كــــــــــان يــــــــــستدل بــــــــــه في كتبــــــــــه علــــــــــى العامــــــــــة إلزامــــــــــاً لهــــــــــم  
بطريقتــــــهم، فاشــــــتبه الأمــــــر علــــــى مــــــن نظــــــر فيهــــــا فرمــــــاه   

  . بالقياس
):  المقــالمنتــهى(يقـول الـشيخ أبــو علـي الحـائري في     

لا يبعــد أن يكــون رميــه بالقيــاس لمــا مــر مــن اســتدلاله      «
بطريـــــق الإماميـــــة وطريـــــق مخـــــالفيهم، ويـــــشير إليـــــه قـــــول       

 – وإن لم يصرح باسمـه  –) العدة(في ) رحمه االله(الشيخ  
عنـــــــد محاولـــــــة الاســـــــتدلال بعمـــــــل الطائفـــــــة علـــــــى أخبـــــــار  

ــاد الــــذي يكــــشف عــــن ذلــــك    ــا كــــان العمــــل    : الآحــ إنــــه لمــ
                                                 

 . ٢٢١، ص٢بحر العلوم، الفوائد الرجالية، ج )١(
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راً في الــــــــشريعة عنــــــــدهم لم يعملــــــــوا بــــــــه   بالقيــــــــاس محظــــــــو 
أصلاً، وإذا شذ منهم واحد عمل به في بعض المـسائل       

 – وإن لم يكــــن اعتقــــاده  –علــــى وجــــه المحاجــــة لخــــصمه    
  . )١(»ردوا قوله، وأنكروا عليه، وتبرأوا من قوله

): روضــــات الجنــــات(وقــــال الــــسيد الخونــــساري في 
جهـة  يحتمل أن يكون رميه بالعمل بالقيـاس مـن           ... «

ما سبق نقله مـن كـلام محمـد بـن معـد، أنـه كـان يـستدل                
  حـــــق عـــــطَبكـــــلا الطـــــريقين، فعمـــــي الأمـــــر علـــــى مـــــن لم ي 

النظــــــــــر في كلامــــــــــه، حيــــــــــث حــــــــــسب اســــــــــتدلاله بلــــــــــسان    
  .)٢(»المخالف العامل بالقياس استدلالاً به على مرامه

وإن كـــان ممكنـــاً في نفـــسه،   ) رحمهمـــا االله(ومـــا ذكـــراه  
 مثـــل هـــذا التـــوهم لا يقـــع فيـــه     ولكنـــه بعيـــد جـــداً، إذ إن  

أكثــــــر علمائنــــــا المتقــــــدمين، بحيــــــث إن نــــــسبة الــــــشيخ ابــــــن    
  . الجنيد إلى العمل بالقياس كانت مسلمة بينهم

منـــــــــــــهم الـــــــــــــسيد المرتـــــــــــــضى الـــــــــــــذي تقـــــــــــــدم قولـــــــــــــه في      
ــاً علـــى رأي ابـــن الجنيـــد بأنـــه لـــيس      –) الانتـــصار(  تعليقـ

إنمـــا عـــول ابـــن  «-للإمـــام أو القاضـــي أن يقـــضي بعلمـــه 
ــ ــا علـــــــــى ضـــــــــرب مـــــــــن الـــــــــرأي والاجتـــــــــهاد    الجنيـــــــ  ،د فيهـــــــ

                                                 
  . ٣١٧ – ٣١٦، ص٥الحائري، منتهى المقال، ج )١(
  . ١٣٧، ص٦الخونساري، روضات الجنات، ج )٢(
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  . )١(»وخطؤه ظاهر
: ومنــــــهم الــــــشيخ النجاشــــــي، حيــــــث قــــــال في رجالــــــه   

ــيوخنا الثقــــات يقولــــون عنــــه   ... « إنــــه كــــان  : سمعــــت شــ
  .)٢(»يقول بالقياس

وكـــــــــــــــــــذلك الـــــــــــــــــــشيخ الطوســـــــــــــــــــي، فقـــــــــــــــــــد كتـــــــــــــــــــب في  
كــان «: في ترجمــة الــشيخ ابــن الجنيــد يقــول    ) الفهرســت(

 القــــــــــول  كــــــــــان يــــــــــرىجيــــــــــد التــــــــــصنيف حــــــــــسنه، إلا أنــــــــــه 
  . )٣(» لذلك كتبه، ولم يعول عليهابالقياس فترك

ولــو غضــضنا النظــر عــن ذلــك فــإن هــذا التفــسير إنمــا  
يكـــــون وجيهـــــاً فيمـــــا لـــــو كـــــان الـــــشيخ مخالفـــــاً للعامـــــة في       

نــه أالـرأي في المـوارد الـتي لجــأ فيهـا إلى القيـاس، والحـال       
  ! ح إلزامه لهم؟لهم في عدد منها فكيف يصموافق 
الرافــد (مـا احتملـه الــسيد السيـستاني في كتابـه     : اًثالث ـ

ــول  ــم الأصــ مــــن أن ابــــن الجنيــــد لم يكــــن يعمــــل     ) في علــ
ــا كـــــــان يقـــــــوم    بالقيـــــــاس المـــــــصطلح في   علـــــــم الفقـــــــه، وإنمـــــ

 الأخبــــار بكتــــاب االله تعــــالى وبأصــــول الإســــلام      ةسبمقاي ــــ
                                                 

  . ٤٨٨السيد المرتضى، الانتصار، ص )١(
  . ٣٨٥/١٠٤٧صالنجاشي، رجال النجاشي،  )٢(
  .٣٩٢/١٠٤٧الطوسي، الفهرست، ص )٣(



  

 الشيخ ابن الجنيد وريادة الحركة الفقهية

 
56

إن نـــــــــسبة العمـــــــــل  «: فقـــــــــد كتـــــــــب يقـــــــــول  . قبـــــــــل الأخـــــــــذ 
ــا  بالقيــــــاس لابــــــن الجنيــــــد وردت في عــــــدة    كتــــــب، ولكننــــ

ــا      نحتمــــل أن تكــــون النــــسبة في غــــير محلــــها بمقتــــضى تتبعنــ
ــتعمال كلمـــة   ــذهِ الكلمـــة    )القيـــاس(لاسـ ، فلعـــل المـــراد ـ

  . هو ما نعبر عنه بالموافقة الروحية للكتاب والسنة

إن معظــم الأصــوليين المتــأخرين فــسروا    : بيــان ذلــك 
الأحاديــث الآمــرة بعــرض الخــبر علــى الكتــاب والــسنة،   

< ما وافق كتاب االله فخذوه، وما خـالف فـذروه         >: نحـو 
ة، بمعــــــنى أن يعــــــرض الخــــــبر   يبالموافقــــــة والمخالفــــــة النــــــص  

 فـإن كانـت النـسبة هـي التـساوي      ،على آية قرآنيـة معينـة    
ــا نفهـــــــم أن المـــــــراد    أُأو العمـــــــوم المطلـــــــق   خـــــــذ بـــــــه، ولكننـــــ

توافــــــــــــق مــــــــــــضمون  : بالموافقــــــــــــة الموافقــــــــــــة الروحيــــــــــــة، أي 
ية العامـــة المـــستفادة مـــن   الحـــديث مـــع الأصـــول الإســـلام   

الكتـــــاب والـــــسنة بـــــدون مقارنتـــــه مـــــع آيـــــة معينـــــة، وهـــــذا   
المفهـــــــوم الـــــــذي نطرحــــــــه هـــــــو الـــــــذي يعــــــــبر عنـــــــه علمــــــــاء      

: الحـــــــــــديث المتـــــــــــأخرون بالنقـــــــــــد الـــــــــــداخلي للخـــــــــــبر، أي   
مقارنــــــــــة مــــــــــضمونه مــــــــــع الأصــــــــــول العامــــــــــة والأهــــــــــداف   
الإســــــلامية، وهــــــو المعــــــبر عنــــــه في النــــــصوص بالقيــــــاس،  

، إذن فمـن المحتمـل كـون    <كتـاب االله فقسه على   >: نحـو 
المــــــراد مــــــن عمــــــل ابــــــن الجنيــــــد بالقيــــــاس هــــــو كونــــــه مــــــن    
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المدرســة المتـــشددة في قبـــول الحـــديث الـــتي تلتـــزم بنظريـــة  
 والموافقـــــــــة الروحيـــــــــة فيـــــــــه   ،النقـــــــــد الـــــــــداخلي للحـــــــــديث  

للكتــــــــاب والــــــــسنة، في مقابــــــــل مدرســــــــة المحــــــــدثين الــــــــتي   
نتـــها تعتقـــد بقطيعـــة صـــدور أكثـــر الأحاديـــث، دون مقار  

  .)١(»مع الأصول الإسلامية
بــــأن لفــــظ القيــــاس لــــيس مــــشتركاً بــــين  : ونــــوقش فيــــه

عليــــه (معنــــاه الاصــــطلاحي والمعــــنى المــــستعمل في قولــــه  
ــسه علـــى كتـــاب االله >): الـــسلام  الـــذي هـــو بمعـــنى  ،<فقـ

العرض، والمتأمل في كلمات مـن نـسب إلى الـشيخ ابـن             
لثـــاني، الجنيــد العمـــل بالقيـــاس يجــزم بعـــدم إرادة المعـــنى ا  

لأن كــون المــراد مــن القيــاس هــو العــرض لا يــستوجب       
الــــــذم، إذ إن عــــــرض الحــــــديث علــــــى كتــــــاب االله، ممــــــا لا   

  .)٢(ينبغي التوقف فيه
وبـــــــأن مـــــــن المـــــــستبعد تبلـــــــور فكـــــــرة النقـــــــد الـــــــداخلي    
للحـــــــــديث عنـــــــــد القـــــــــدماء، ولا شـــــــــاهد علـــــــــى ذلـــــــــك في  
ــا تبلــــــــورت هــــــــذهِ الأفكــــــــار      ــتنباطام، وإنمــــــ كتبــــــــهم واســــــ

  .)٣(تطور علمي الحديث والأصولتزامناً مع 
                                                 

  .١٢ –١١تاني، الرافد في علم الأصول، صالسيس )١(
 ،)ع(الخزرجي، الفقيه الأقدم ابن الجنيد الإسكافي، مجلة فقه أهل البيت  )٢(

 . ١٠العدد 
  .ن. م )٣(
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مـــــضافاً إلى أن الـــــشيخ ابـــــن الجنيـــــد قـــــد تـــــرك العمـــــل     
 في عـــــدد مـــــن المـــــوارد،   لـــــروح القـــــرآن بالأخبـــــار الموافقـــــة

 وإن - ومــــن ذلــــك ذهابــــه إلى عــــدم جــــواز شــــهادة العبــــد 
علــــــــى الحــــــــر، رغــــــــم أن القــــــــرآن الكــــــــريم     -كــــــــان عــــــــادلاً  

سلمين، والــسنة المطهــرة قــد أســـسا لمبــدأ المــساواة بــين المـــ      
 عبيــداً، ولم يميــزا بينــهما إلا في   وســواء كــانوا أحــراراً، أ  

  . موارد معينة قامت عليها أدلة خاصة
) تنقــيح المقــال ( مــا ذكــره الــشيخ المامقــاني في    :رابعــاً

 كــان امــن أن العمــل بالقيــاس غــير قــادح في العدالــة، إذ    
ذلك ما أدى إليه اجتهاد اتهد، واتهد قد يخطـئ        

وأمـــــــا رميـــــــه  ... «: ب، فقـــــــد قـــــــال مـــــــا لفظـــــــه   يوقـــــــد يـــــــص 
بالعمــل بالقيــاس فلــيس قادحــاً في عدالتــه، لأن اتهــد  
يخطـــــــئ ويـــــــصيب، والمخطـــــــئ لـــــــه أجـــــــر، والمـــــــصيب لـــــــه     
أجــــران، فــــإذا أدى اجتــــهاده إلى حجيــــة القيــــاس لم يكــــن   

ــذلـــــــك لـــــــه مثل  ة، ولـــــــذا لم يتوقـــــــف أحـــــــد في توثيقـــــــه إلا   بـــــ
  .)١(»...الشيخ محمد نجل صاحب المعالم

 الإشـارة إلى أنـه قـل مـن علمائنـا         - هنـا    –ومن المهـم    
المتقـــــــــدمين منـــــــــهم والمتـــــــــأخرين مـــــــــن لم يتـــــــــورط بالعمـــــــــل 

                                                 
  . ٦٧، ص٢المامقاني، تنقيح المقال، ج )١(
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ولــــــو مــــــن غــــــير قــــــصد إلى ذلــــــك، ومــــــن غــــــير        بالقيــــــاس،
 نفـــي الفـــرق مـــنالتـــزام منـــهم بحجيتـــه، وإنمـــا لمـــا قـــد يـــراه   

 لأمـر اجتـهادي   – المقيس والمقـيس عليـه   -بين الموردين  
قطــع بالعلــة، فيمــا يــرى غــيره  ثبــت عنــده، أو لحــصول ال 

أـــــا مظنونـــــة، أو مـــــن بـــــاب تنقـــــيح المنـــــاط الـــــذي يعــــــني        
تعــــــيين مــــــلاك الحكــــــم مــــــن بــــــين الأوصــــــاف الــــــتي أنــــــاط        
الـــشارع الحكـــم ـــا، مـــع الخطـــأ في تمييـــز المـــلاك، أو غـــير   
  . ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في القياس

  : ونذكر فيما يلي بعض النماذج على ذلك
ار الــــشيخ الــــصدوق في مــــسألة حــــد المــــسلم       اخت ــــ-١

المحــــــــصن إذا زنى بيهوديــــــــة أو نــــــــصرانية أو أمــــــــة أنــــــــه لا    
ولا «: حيـــــــث قـــــــال) المقنـــــــع(يـــــــرجم، وذلـــــــك في كتابـــــــه 

يــرجم إن زنى الرجــل بيهوديــة أو نــصرانية أو أمــة، فــإن   
فجـــــر بـــــامرأة حـــــرة ولـــــه امـــــرأة حـــــرة فـــــإن عليـــــه الـــــرجم،   

يهوديـــــة إن زنى وكمـــــا لا تحـــــصنه الأمـــــة والنـــــصرانية وال
 فكـــــــذلك لا يكـــــــون عليـــــــه حـــــــد المحـــــــصن إن زنى  ،بحـــــــرة

  .)١(»بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة
عقيــــــب نقــــــل كــــــلام  ) المختلــــــف(وقــــــال العلامــــــة في 

                                                 
  . ٤٣٩الصدوق، المقنع، ص )١(
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ونحـــن نمنـــع عـــدم الإحـــصان «: الـــشيخ الـــصدوق المتقـــدم
  .)١(»باليهودية والأمة، ونمنع القياس أيضاً

عــــــن الــــــشيخ   )المعتــــــبر(في  نقــــــل المحقــــــق الحلــــــي  -٢
 في الــــــــــــزرع - الــــــــــــتخمين –الطوســــــــــــي جــــــــــــواز الخــــــــــــرص   

لتحديد مقدار الغلـة في الزكـاة، وتـضمين المالـك حـصة           
ن المـــروي مخـــتص بالنخيـــل والكـــرم، قـــال   أالفقـــراء، مـــع  

 جـواز الخـرص في  ) رحمـه االله (ظاهر كلام الشيخ    «: المحقق
 أحمـــد، الـــزرع، كمـــا هـــو في النخـــل والكـــرم، وأنكـــر ذلـــك  

لنخل والكرم اقتصاراً على ما فعلـه      وخصه با  ،ومالك
ــا ذكـــــره   )صـــــلى االله عليـــــه وآلـــــه  (ســـــعاة الـــــنبي   ، ولعـــــل مـــ

أحمد أشبه بالمذهب، وبه قال ابـن الجنيـد منـا، لأنـه نـوع       
مــــــن تخمــــــين وعمــــــل بــــــالظن، فــــــلا يثبــــــت إلا في موضــــــع   

 فــلا يعتمــد،  ،الدلالــة، وتــشبيهه بالنخــل والكــرم قيــاس    
ن الــزرع منــه نــه مــن غــير جــامع، والفــرق ظــاهر، لأ أمــع 

 وثمـــــــر الكـــــــرم والنخـــــــل ظـــــــاهر، فـــــــالخرص فيـــــــه     ،مـــــــستتر
أقــــــرب إلى الإصــــــابة دون الــــــزرع، ولأن أربــــــاب النخــــــل 
والكــــــــرم قــــــــد يحتــــــــاجون إلى تناولــــــــه رطبــــــــاً قبــــــــل جــــــــذاذه   

  .)٢(»واقتطافه، وليس كذلك الزرع إلا فيما نقل
                                                 

  . ١٧٨، ص٩لامة الحلي، مختلف الشيعة، جالع )١(
  . ٥٣٧، ص٢المحقق الحلي، المعتبر، ج )٢(
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) الـــسرائر( ذهـــب الـــشيخ ابـــن إدريـــس الحلـــي في  -٣
ا أدى الــسحاق إلى ذهــاب  إلى أنــه لا مهــر للمــساحقة إذ  

وروي أنــــــــــــه إذا وطــــــــــــئ الرجــــــــــــل  ... «: قــــــــــــال. بكارــــــــــــا
لقـــــت مـــــاء  أامرأتـــــه، فقامـــــت فـــــساحقت جاريـــــة بكـــــراً، ف    

الرجــــل في رحمهــــا وحملــــت الجاريــــة، وجــــب علــــى المــــرأة     
الرجم، وعلـى الجاريـة إذا وضـعت مائـة جلـدة، وأُلحـق          

لزمـــــــت المـــــــرأة المهـــــــر للجاريــــــــة، لأن    أُالولـــــــد بالرجـــــــل، و  
فـإن عـضد    .  يخرج منها إلا بعد ذهاب عـذرا       الولد لا 

هــــــذهِ الروايــــــة دليـــــــل مــــــن كتـــــــاب، أو ســــــنة متـــــــواترة، أو     
إجمـــاع، وإلا الـــسلامة التوقـــف فيهـــا، وتـــرك العمـــل ـــا،  
والنظــر في دليــل غيرهــا، لأنــا قــد قلنــا إن جــل أصــحابنا      
لا يرجمـــــــون المـــــــساحقة، ســـــــواء كانـــــــت محـــــــصنة، أو غـــــــير   

ــ     ك، فكيـــف توجـــب  محـــصنة، واســـتدللنا علـــى صـــحة ذلـ
وإلحــــــاق الولــــــد بالرجــــــل فيــــــه نظــــــر   . علــــــى هــــــذه الــــــرجم 

يحتـــاج إلى دليــــل قــــاطع، لأنــــه غــــير مولــــود علــــى فراشــــه،  
، <الولــــــد للفــــــراش>: قــــــال) عليــــــه الــــــسلام(والرســـــول  

ــارة في      وهــــذه ليــــست بفــــراش للرجــــل، لأن الفــــراش عبــ
الخـــبر عـــن العقـــد، وإمكـــان الـــوطئ، ولا هـــو مـــن وطـــئ    

م المــرأة المهــر أيــضاً فيــه نظــر،     شــبهة بعقــد الــشبهة، وإلــزا   
ولا دليــل عليــه، لأــا مختــارة غــير مكرهــة، وقــد بينــا أن     
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ــالبكر الحــــــرة البالغــــــة لا مهــــــر عليــــــه إذا       ــا بــــ الــــــزاني إذا زنــــ
هنــــا مطاوعــــة قــــد  كانــــت مطاوعــــة، والبكــــر المــــساحقة ها 

) عليــه الــسلام (، والــنبي ي بغــاأوجبنــا عليهــا الحــد، لأــ  
  .)١(»...ى عن مهر البغي

: بقولـــــه) المختلـــــف(علـــــق العلامـــــة علـــــى ذلـــــك في و
وأما المهر، فلأن المـساحقة سـبب في زوال العـذرة       ... «

ــا عوضــــــها، وهــــــو مهــــــر نــــــسائها     وقياســــــها علــــــى  . فلزمهــــ
الزانيــــــــــــــة خطــــــــــــــأ، لأن الزانيــــــــــــــة أذنــــــــــــــت في الافتــــــــــــــضاض  

  .)٢(»وإذهاب العذرة، فلا عوض لها
 وقــد اعتــرض الــشهيد الثــاني علــى مــا ذهــب إليــه   -٤

العلامـــــة الحلـــــي مـــــن وجـــــوب الـــــدم والقيمـــــة علـــــى مـــــن       
رغــــم شــــرب لــــبن بقــــرة الــــوحش في الحــــرم بأنــــه قيــــاس،      

وذلـــــك عنـــــد شـــــرح   وجـــــود روايـــــة غـــــير معتـــــبرة تؤيـــــده،    
ومــــن شــــرب لــــبن «): الــــشرائع(قــــول المحقــــق الحلــــي في 

ــ»ظبيــــــة في الحــــــرم لزمــــــه دم وقيمــــــة اللــــــبن  ب ، حيــــــث كتــــ
فلــو كــان  ... لــو كــان محرمــاً في الحــرم   : المــراد بــه «: يقــول

محرماً في الحل أو محلاً في الحرم فمقتضى القواعـد أن    
ولكــــــن . عليــــــه القيمــــــة، لأنــــــه ممــــــا لا نــــــص فيــــــه في فدائــــــه  

                                                 
  . ٤٦٥، ص٢ابن إدريس، السرائر، ج )١(
  .١٩٦، ص٩العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج )٢(
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يـشكل بأنـه لــو كـان كـذلك لكــان الواجـب علـى المحــرم       
في الحـــــــــرم تـــــــــضاعف القيمـــــــــة، والمنـــــــــصوص هـــــــــو الــــــــــدم      

لـــــك وجـــــوب الـــــدم مـــــع الانفـــــراد     والجـــــزاء، ومقتـــــضى ذ 
 والقيمـــــة  - الإحـــــرام والحـــــل :  أعـــــني - بأحـــــد الوصـــــفين 

بــالآخر، كمــا في نظــائره، فيحتمــل قويــاً حينئــذٍ وجــوب      
الــــــدم علــــــى المحــــــرم في الحــــــل، والقيمــــــة علــــــى المحــــــل في  

ويمكـــــــن الاقتـــــــصار بالمنـــــــصوص علـــــــى مـــــــورده،    . الحـــــــرم
 – وإن بعــــــــد –والرجــــــــوع في غــــــــيره إلى تلــــــــك الأحكــــــــام   

ــ وهــــــل ينــــــسحب الحكــــــم في غــــــير الظبيــــــة    . دم الــــــنظيرلعــــ
كبقــرة الــوحش، فيجــب في شــربه في الحــرم دم وقيمــة؟     

ــد(وبـــه قطـــع العلامـــة في   . نعـــم: قيـــل ويـــشكل ). القواعـ
 الــــــــــنص مخــــــــــصوص بالظبيــــــــــة، والعلــــــــــة   بأنــــــــــه قيــــــــــاس، إذ 

  .)١(»...المشتركة غير موجودة
  :م بالقواعد العامة للفقه وأصولهالالتزا: الثانية

لــــــــدى الــــــــشيخ ابــــــــن  أن  وبــــــــشكل ملمــــــــوس يلاحــــــــظ
 قواعـــد علمـــي    الاعتمـــاد علـــى الجنيـــد مـــيلاً واضـــحاً إلى  

، النتيجــــــة الفقهيــــــة  بغيــــــة الوصــــــول إلىالفقــــــه والأصــــــول
ــا  – وبـــشكل عـــام  –وبـــذلك فـــإن فتـــاواه    تـــأتي بموجـــب مـ

  ). الصناعة الفقهية(يعبر عنه بـ 
                                                 

  . ٤٤٦، ص٢الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج )١(
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ومــن الــشواهد علــى ذلــك رأيــه مــن مــسألة اخــتلاف 
 البــــائع الزيــــادة  عــــاءتري في ثمــــن المبيــــع، واد البــــائع والمــــش 

والمــــشتري النقــــصان، فقــــد ذهــــب إلى الأخــــذ بقــــول مــــن      
  .في يده العين مع يمينه

ــسرائر(قـــــــــال الـــــــــشيخ ابـــــــــن إدريـــــــــس في    وإذا «): الـــــــ
اختلـــــف البـــــائع والمـــــشتري في ثمـــــن المبيـــــع، وكـــــان قائمـــــاً       
بعينـــــه، كـــــان القـــــول قـــــول البـــــائع مـــــع يمنيـــــه بـــــاالله، وإن لم   

اً بعينــه كــان القــول قــول المبتــاع مــع يمينــه بــاالله       يكــن قائم ــ
تعـــــــالى، وقـــــــال بعـــــــض أصــــــــحابنا، وهـــــــو أبـــــــو علـــــــي بــــــــن       

ــافي(الجنيــــــد، وأبــــــو الــــــصلاح صــــــاحب كتــــــاب     في ) الكــــ
 وإن كـــان الـــشيء في يـــد  :كتابـــه، وغيرهمـــا مـــن أصـــحابنا 

ه في ثمنــــه، وإن كــــان في يــــد   نــــبايعــــه فــــالقول قولــــه مــــع يمي   
ج لـــذلك بأنـــه إذا  مـــشتريه فـــالقول قـــول المـــشتري، واحـــت  

بايعــه بعــد فالمــشتري يريــد انتزاعــه مــن يــده،       يــد كــان في 
فالقول قول من ينتزع الشيء من يده، وإن كـان في يـد    

 يــدعي زيــادة علــى مــا  – يعــني بايعــه –مــشتريه فــصاحبه 
  . )١(»..ر به المشتري، فلا تقبل دعواه إلا ببينهقأ

ن أن القاعــــــدة في مثــــــل ذلــــــك هــــــي    أومــــــن الواضــــــح  
                                                 

  . ٢٨٣ –٢٨٢، ص٢ابن إدريس، السرائر، ج )١(
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ة علــــــى المــــــدعي، والــــــيمين علــــــى المنكــــــر، وفي هــــــذهِ البين ـــــ
ــ    ــا    االـــصورة يكـــون المـــشتري مـــدعياً فيمـ  لـــو كـــان المبيـــع مـ

يـــزال في يـــد بائعـــه بعـــد، لأن المـــشتري يريـــد انتزاعـــه منـــه   
فيكــــــون مــــــدعياً، ولــــــو كــــــان المبيــــــع في يــــــد الــــــشاري فــــــإن    
البــــائع يكــــون مــــدعياً، لأنــــه يــــدعي زيــــادة في الــــثمن عــــن   

  . المشتري على نفسهالمقدار الذي أقر به

ومـــن ذلــــك أيــــضاً مــــا ذهــــب إليــــه في مــــسألة وجــــوب  
تخليــــــــــل اللحيــــــــــة الخفيفــــــــــة، وعــــــــــدم وجوبــــــــــه في اللحيــــــــــة      

بعـد أن حكـى عـن       ) المختلف(قال العلامة في    . الكثيفة
نـه لا يجـب تخليـل شــعر    أ) المبـسوط (الـشيخ الطوسـي في   

عـضها كثيفـة   باللحية، سواء كانت خفيفة أو كثيفة، أو       
إذا «: فـــــة، ثم نقـــــل عـــــن ابـــــن الجنيـــــد قولـــــه  وبعـــــضها خفي

خرجـــت اللحيـــة فلـــم تكثـــر فتـــواري بنباـــا البـــشرة مـــن        
الوجــه فعلــى المتوضــئ غــسل الوجــه، كمــا كــان قبــل أن     
ينبـــت الـــشعر حـــتى يتـــيقن وصـــول المـــاء إلى بـــشرته الـــتي      
ــا بالتخليـــــل أو غـــــيره، لأن      ــا حـــــس البـــــصر إمـــ يقـــــع عليهـــ

 لم يـسترها كـان   الشعر إذا ستر البشرة قـام مقامهـا، وإذا       
  .)١(»على المتطهر إيصال الماء إليها

والحــــق «: وعقــــب العلامــــة علــــى هــــذا الــــرأي بقولــــه     
                                                 

  . ١١٣، ص١ مختلف الشيعة، جالعلامة الحلي، )١(
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  . عندي قول ابن الجنيد
 ،]٣: المائـدة  [}فاغْـسِلُواْ وجـوهكُم   {: قوله تعالى : لنا

دلَّ علــى وجــوب غــسل الوجــه، وإنمــا انتقــل إلى اللحيــة    
 اسـم لمـا يقـع بـه     النابتة لانتقال الاسم إليهـا، لأن الوجـه    

المواجهـــــة، وإنمـــــا يحـــــصل لهـــــا ذلـــــك مـــــع الـــــستر، أمـــــا مـــــع      
عدمــــــــه فــــــــلا، فــــــــإن الوجــــــــه مرئــــــــي، وهــــــــو المواجــــــــه دون    
اللحيــــــــــة، لأــــــــــا لم تــــــــــستر الوجــــــــــه فــــــــــلا ينتقــــــــــل الاســــــــــم        

  . )١(»إليها
ومــن تلــك المــوارد رأيــه في مــسألة مــن أراد حفــر بئــر    

، حيــث ذهــب فيهــا )عليــه الــسلام(بغــير إذن مــن الإمــام 
فقــد  . ن فيهــا ســواء و أنــه لا يملكهــا، بــل هــو والمــسلم    إلى

ــاء في  إذا حفـــــر بئـــــراً في  : قـــــال الـــــشيخ «): المختلـــــف(جـــ
  . الموات ليتملكها، ملكها إذا وصل الماء، لأنه أحياها

إذا أراد أحــد مــن المــسلمين حفــر    : وقــال ابــن الجنيــد  
بئـــــر يتملكهـــــا لم يكـــــن ذلـــــك إلا بـــــأمر الإمـــــام أو ولاتـــــه،   

 إذـــم لم يملكهـــا ولا حريمهـــا، وكـــان  فـــإن احتفرهـــا بغـــير
كغــــيره مــــن المــــسلمين مــــن ســــبق إلى مائهــــا فانتزعــــه كــــان    

  . أحق به لسقيه وماشيته
                                                 

  . ١١٤ –١١٣، ص١ جالعلامة الحلي، مختلف الشيعة، )١(
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وقــــــــــــول ابــــــــــــن الجنيــــــــــــد جيــــــــــــد، لأن الأرض المــــــــــــوات    
 فــــلا يجــــوز إحياؤهــــا إلا بإذنــــه، والــــشيخ يــــسلم      ،للإمــــام

  . )١(»المقدمتين

  :الاستقلال في الرأي: الثالثة
، مــستقلةة علميــة نيــد بشخــصي يتميــز الــشيخ ابــن الج  

، الفقهـــاءجمهـــور مـــا عليـــه المـــشهور، وبعيـــدة عـــن التـــأثر ب
ــاً في بعـــض آرا   ه الفقهيـــة الـــتي يـــصل   ئـــويظهـــر ذلـــك جليـ

إليهــــــا مــــــن خــــــلال مـــــــا يتــــــرجح عنــــــده مــــــن الأدلـــــــة، وإن       
ــا هــــو المــــشهور بــــين       ــا مخالفــــة لمــ  كانــــت الآراء الــــتي يتبناهــ

ــ   هــــــــــاء ة لآراء فقفقهــــــــــاء الإماميــــــــــة، ســــــــــواء كانــــــــــت مخالفــــــــ
  . العامة، أو موافقة لهم

امــة في  فقــد أخــذ عليــه الــبعض متابعتــه للع  ومــن هنــا
ن الظـــــاهر مـــــن اســـــتدلالاته أنـــــه لا   أبعـــــض فتـــــاواه، مـــــع  

يتعمــــــد موافقتــــــهم، وإنمــــــا يعمــــــل بمــــــا ينتــــــهي إليــــــه نظــــــره        
واجتــهاده مــن تقــديم بعــض الأدلــة علــى بعــض في مقــام   
التعــارض، بحــسب قواعــد بــاب التعــارض، والــتي لــيس  

ها التـــــــــرجيح بمخالفـــــــــة العامـــــــــة، كمـــــــــا عليـــــــــه جمهـــــــــور   منـــــــــ
ــار الموافقـــة للعامـــة علـــى       ــا، حيـــث يحملـــون الأخبـ علمائنـ

                                                 
  . ١٧٠ –١٦٩، ص٦ جالعلامة الحلي، مختلف الشيعة، )١(
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  .  ويعملون بما خالفها،التقية فيتركوا
فقــد ذهــب الــشيخ ابــن الجنيــد إلى وجــوب الزكــاة في   
جميـــــع الحبـــــوب الـــــتي تخرجهـــــا الأرض، وإن كانـــــت مـــــن 

 مـــــــن غــــــير الغــــــلات الأربـــــــع، ولم يوافقــــــه في ذلـــــــك أحــــــد    
الخاصـــة، وأمـــا العامـــة فقـــد وافقـــه في ذلـــك أبـــو يوســـف        

  .)١(ومحمد بن الحسن ومالك
تؤخــــذ الزكــــاة  : قــــال ابــــن الجنيــــد «): المختلــــف(وفي 

ر مــن كــل مــا دخــل في القفيــز مــن حنطــة     شفي أرض العــ
وشـــعير وسمـــسم وأرز ودخـــن وذرة وعـــدس وســـلت،    

  .)٢(»وسائر الحبوب، ومن التمر والزبيب
تر المـــــــــرأة الحـــــــــرة لرأســـــــــها في  واختـــــــــار في مـــــــــسألة ســـ ــــــ

الــــصلاة عــــدم وجــــوب ذلــــك إذا كانــــت بحيــــث لا يراهــــا 
ن المــشهور ذهــب إلى وجوبــه، ففــي    أإلا محــرم، في حــين  

نــــا وجــــوب  المــــشهور بــــين علمائ «: للعلامــــة) المختلــــف(
  .ستر الرأس للحرة البالغة

لا بــــأس أن تــــصلي المــــرأة الحــــرة    : وقــــال ابــــن الجنيــــد  
يـث لا يراهـا غـير ذي      وغيرها وهي مكشوفة الرأس ح    

  .محرم لها
                                                 

  . ٢١٠/١٠٠ -٢٠٧السيد المرتضى، الانتصار، ص )١(
  . ٧٠، ص٣العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج )٢(
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  ). عليه السلام(وكذلك الرواية عن أبي عبد االله 
ــالة بـــراءة الذمـــة     وبمـــا رواه . واحـــتج ابـــن الجنيـــد بأصـ

: ، قـــال )عليـــه الـــسلام (عبـــد االله بـــن بكـــير عـــن الـــصادق     
لا بــأس بــالمرأة المــسلمة الحــرة تــصلي وهــي مكــشوفة    >

  .<الرأس
ليــــــــــه ع(وعــــــــــن عبــــــــــد االله بــــــــــن بكــــــــــير عــــــــــن الــــــــــصادق     

لا بـــــأس أن تـــــصلي المـــــرأة المـــــسلمة >: ، قـــــال)الــــسلام 
  .)١(»<وليس على رأسها قناع

وأما العامة، فقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة      
إلى وجــــــــوب ســــــــتر المــــــــرأة لجميــــــــع بــــــــدا حــــــــتى شــــــــعرها   
النـــــازل عــــــن أذنيهــــــا، ولم يـــــستثنوا مــــــن ذلــــــك إلا الوجــــــه   

  .)٢(والكفين
ــ    ــالفهم في ذلـــــك المالكيـــــة الـــــذين فـــ لوا بـــــين مـــــا  صوخـــ

اصطلحوا عليه العورة المغلظـة، وهـي جميـع البـدن عـدا         
 والعــــــورة .والأطــــــراف الــــــصدر ومــــــا حــــــاذاه مــــــن الظهــــــر 

ــاذاه مــــــــــــن الظهــــــــــــر       ــا حــــــــــ المخففــــــــــــة، وهــــــــــــي الــــــــــــصدر ومــــــــــ
والـــــــذراعين والعنـــــــق والــــــــرأس، ومـــــــن الركبـــــــة إلى آخــــــــر     

                                                 
  . ١١٣، ص٢العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج )١(
  . ١٨٨، ص١الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج )٢(
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ا مــــن  ه والكفــــان ظهــــراً وبطنــــاً فليــــس   وأمــــا الوجــــ  . القــــدم
  . العورة مطلقاً

بأنـــــــــه يجـــــــــب علـــــــــى المـــــــــصلي ســـــــــتر عورتـــــــــه       : وقـــــــــالوا 
المغلظــــــــة، وتبطــــــــل الــــــــصلاة بــــــــالإخلال بــــــــذلك كــــــــلاً أو       

ن كــــــشف العــــــورة المخففــــــة لا يبطــــــل     أبعــــــضاً، في حــــــين  
ــاً في الـــــــــصلاة،      ــاً أو مكروهـــــــ الـــــــــصلاة، وإن كـــــــــان حرامـــــــ
ويــــستحب لمــــن أخــــل ــــا إعــــادة الــــصلاة في الوقــــت مــــع   

  . )١(الستر
 أخـــــــذ وذهـــــــب الـــــــشيخ ابـــــــن الجنيـــــــد إلى عـــــــدم جـــــــواز 

ـــــــم لا يقـــــــرون علـــــــى   أالجزيـــــــة مـــــــن نـــــــصارى تغلـــــــب، و  
دينــهم، بــل يجاهــدون إذا وجــد في المــسلمين قــوة، ففــي   
ســـــــياق شـــــــرح الـــــــشهيد الثـــــــاني لقـــــــول المحقـــــــق الحلـــــــي في 

ــشرائع( : أي[ولــو ادعــى أهــل الحــرب أــم منــهم     «): ال
 لم يكلفــــــــوا البينــــــــة  ، وبــــــــذلوا الجزيــــــــة ،]مــــــــن أهــــــــل الذمــــــــة 

، إذ كتـب  »...انـتقض العهـد    ولو ثبت خلافها     .وأقروا
نبـه بـه علـى خـلاف بعـض        «: يقـول ) المـسالك (صاحب  

. العامــــة، حيــــث زعــــم أن الجزيــــة لا يؤخــــذ مــــن العــــرب    
ــا، ومــــن فريقــــه، وفعــــل الــــنبي       وهــــو مــــردود بالإجمــــاع منــ

 فإنـــــــه أخـــــــذها منـــــــهم، وزعـــــــم   ،)صـــــــلى االله عليـــــــه وآلـــــــه (
                                                 

  . ١٨٩ -١٨٨، ص١ على المذاهب الأربعة، جالجزيري، الفقه )١(
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جماعــــــة مــــــن العامــــــة أن نــــــصارى تغلــــــب مــــــن العــــــرب لا   
. ية، بل يؤخذ منهم الصدقة مـضاعفة      يؤخذ منهم الجز  

وذهــب ابــن الجنيــد منــا إلى عــدم أخــذها منــهم أيــضاً، لا  
لـــــذلك، بـــــل لأـــــم لا يقـــــرون علـــــى دينـــــهم، لإخلالهـــــم       

صــــــلى االله (بالــــــشرط الــــــذي شــــــرطه علــــــيهم رســــــول االله  
  .)١(»روا أولادهممن أم لا ينص) عليه وآله

قـــــــال الـــــــشيخ في  «): المختلـــــــف(وقـــــــال العلامـــــــة في  
تنــــــــوخ وــــــــراء  :  وهــــــــمنــــــــصارى تغلــــــــب،): المبــــــــسوط(

وتغلـــب، وهـــم مـــن العـــرب انتقلـــوا إلى ديـــن النـــصارى،     
وأمــــرهم مــــشكل، والظــــاهر يقتــــضي أنــــه تجــــري علــــيهم       
أحكـــــــــــــام أهـــــــــــــل الكتـــــــــــــاب، لأـــــــــــــم نـــــــــــــصارى، غـــــــــــــير أن  
مناكحتـــهم وذبـــائحهم لا تحـــل بـــلا خـــلاف، وينبغـــي أن  
يؤخــــــــذ منــــــــهم الجزيــــــــة، ولا يؤخــــــــذ منــــــــهم الزكــــــــاة، ولا   

  . ها باسم الزكاةقبض
لــــــــــــو وجــــــــــــد المــــــــــــسلمون قــــــــــــوة  : وقــــــــــــال ابــــــــــــن الجنيــــــــــــد

واجتمعـــــوا علـــــى القيـــــام بـــــالحق في بـــــني تغلـــــب لم يقـــــروا  
علــــــى النــــــصرانية، لمــــــا روي مــــــن تــــــركهم الــــــشرط الــــــذي   

روا  ينـص   لا أن) صلى االله عليه وآلـه    (شرطه رسول االله    
  . أولادهم

                                                 
  . ٦٨، ص٣الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج )١(
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ــا روي عــــــن أمــــــير المــــــؤمنين     أنــــــه ) عليــــــه الــــــسلام (ولمــــ
لئن بقيـت لنـصارى بـني تغلـب لأقـتلن المقاتلـة             >: قـال 

صـلى  (ولأسبين الذرية، فإني كتبت الكتاب بين النبي        
روا أبنـــاءهم وبينـــهم علـــى أن لا ينـــص) االله عليـــه وآلـــه

ــم     ــبغوا أولادهـــ ــد صـــ ــم قـــ ــة، لأـــ ــم ذمـــ فليـــــست لهـــ
  .)١(»...<ونصروهم، نريد أن يسلموا

  : في الحديثالمنهج الخاص: ةالرابع
ــ يـــستند في أنـــه  لـــشيخ ابـــن الجنيـــد  الـــدى ظوممـــا يلاحـ

 هبعـــض فتـــاواه إلى عـــدد مـــن الأخبـــار الـــتي يـــصنفها غـــير   
أو المهجـورة الـتي لا     ، من العلماء على الأخبار الـشاذة     

 ايجوز العمل.  
  اًن للشيخ ابن الجنيد منهج   أعلل ذلك ب  ويمكن أن ي 

ــ  حاديـــث يختلـــف عـــن المنـــهج الـــسائد    في تقيـــيم الأاًخاصـ
الــــــذين يعتــــــبرون  ، ماميــــــة المعاصــــــرين لــــــه بــــــين علمــــــاء الإ 

ومــا ســواه ، الحــديث الــصحيح هــو الحــديث المعمــول بــه  
صنف على الأحاديث الضعيفةي.  

نـــه لا يــــرى في تــــرك الأصـــحاب العمــــل بروايــــة   لأأو 
كمــــــــا هــــــــي ، معينــــــــة مــــــــا يوجــــــــب ضــــــــعف تلــــــــك الروايــــــــة 

إذا كانــت الروايــة مــستوفية لــشروط  ، ةالطريقــة المــشهور
                                                 

  . ٤٥٧، ص٤العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج )١(
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 عـدم عمـل فقهـاء الإماميـة بروايـة      عنده، أي أنالحجية  
 علــــــى  ةلا يمثــــــل بحــــــسب رأي الــــــشيخ ابــــــن الجنيــــــد قرينــــــ     

إذا مـــــــــا قامـــــــــت عنـــــــــده قـــــــــرائن علـــــــــى     ، ضـــــــــعف الروايـــــــــة 
  .صحتها

 مــــــي الــــــشيخ ابــــــن الجنيــــــد فيهــــــا   ومــــــن المــــــوارد الــــــتي ر
ثبــوت الــشفعة  مــسألة خبــار الــشاذة رأيــه في   بالأبالعمــل 

ل الآبي فعند شرح الفاضـ  ، في المبيع على عدد الشركاء    
وتثبـت بـين   «): المختصر النافع(لقول المحقق الحلي في    

، » ولا تثبــــــت لمــــــا زاد علــــــى أشــــــهر الــــــروايتين ،شــــــريكين
عـــن عبـــد ، بـــد الـــرحمنروى يـــونس بـــن ع«: كتـــب يقـــول

: قــــال، )عليـــه الـــسلام  (عـــن أبي عبــــد االله  ، االله بـــن ســـنان  
فــإذا ، لا تكــون الــشفعة إلا لــشريكين مــا لم يتقاسمــا    >

ــة   ــاروا ثلاثـ ــفعة  صـ ــهم شـ ــد منـ ــا . <فلـــيس لواحـ وعليهـ
الــــــــــشيخان الطوســــــــــي والمفيــــــــــد   : هــــــــــمو[فتــــــــــوى الثلاثــــــــــة  
وفتوى علي بن بابويه في   ، وأتباعهم] والسيد المرتضى 

مــــــن لا ( وذهــــــب في ،)المقنــــــع(وابنــــــه في ، )الرســــــالة(
ــه  ــضره الفقيـــ ــا علـــــى عـــــدد الـــــرؤوس إلا في   إلى) يحـــ  أـــ

ــا لا تكـــون إلا بـــين اثـــنين، عمـــلاً   ، الحيـــوان ــفإـ  ها روا بمـ
، عـــن عبـــد االله بـــن ســـنان    ، نـــصر أبي حمـــد بـــن محمـــد بـــن     أ

 في ةلا شــــفع>: قــــال، )عليــــه الــــسلام (عــــن أبي عبــــد االله  
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ــوان إلا أن يكــون الــشريك فيــه واحــد     وأمــا أنــه  . <اًحي
عــــــــن  ، علــــــــى عــــــــدد الــــــــرؤوس فهــــــــو في روايــــــــة النــــــــوفلي      

عـــن علـــي ، عـــن آبائـــه، عـــن أبيـــه، عـــن جعفـــر، الـــسكوني
. <لــشفعة علــى عــدد الرجــالا>: قــال، ) الــسلامهمعلــي(

وهـــــــو مـــــــذهب ابـــــــن الجنيـــــــد مـــــــن أصـــــــحابنا في الحيــــــــوان       
فـلا  ، والروايـة ضـعيفة متروكـة     ، وهو قـول شـاذ    ، وغيره

  .)١(»...تعارض الروايات الكثيرة
واختـــــار الـــــشيخ ابـــــن الجنيـــــد في مـــــسألة نـــــشر الحرمـــــة  

ن كـــــــــــان ذلـــــــــــك بعـــــــــــد إبالرضـــــــــــاع أن الحرمـــــــــــة تتحقـــــــــــق و
 يـــــــة وصـــــــفت بأـــــــا  مـــــــستدلاً علـــــــى ذلـــــــك بروا،الحـــــــولين
شـــرط «): المختلـــف(وفي ذلـــك قـــال العلامـــة في   .شـــاذة

 أن يكـــــون الرضـــــاع  – إلا ابـــــن الجنيـــــد  –علماؤنـــــا أجمـــــع  
فلـو ارتـضع   ، قبـل أن يبلـغ سـن المرتـضع كمـال الحـولين      

ولـو خـرج   ، نشر الحرمة  في مدة الحولين العدد المشترط    
  .الحولين وبقي بعض الرضعة الأخيرة لم ينشر الحرمة

إذا كــان بعــد الحــولين ولم يتوســط  : بــن الجنيــدوقــال ا
  ...بين الرضاعين فاطم بعد الحول حرم

 ابـــــــــن الحـــــــــصين عـــــــــن  هبمـــــــــا روا: احـــــــــتج ابـــــــــن الجنيـــــــــد 
                                                 

  . ٣٩٣ - ٣٩٢، ص ٢ج، كشف الرموز، الفاضل الآبي) ١(
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الرضــاع بعــد الحــولين  >: قــال، )عليــه الــسلام(الــصادق 
  .<قبل أن يفطم يحرم

 نــه خـبر شــاذ لا إ): رحمـه االله (قـال الــشيخ  : والجـواب 
ـــــا  مـــــن الأخبـــــاهعـــــارض مـــــا قـــــدمناييعـــــني الـــــتي [ر لكثر

ــ   فيمــــــا لــــــو كــــــان الرضــــــاع بعــــــد    ةتــــــدل علــــــى عــــــدم الحرمــــ
لأنـــــه ، ةويجـــــوز أن يكـــــون خـــــرج مخـــــرج التقي ـــــ ،]الحـــــولين

  .)١(»ةمذهب لبعض العام
 وجـــــــــــــوب الجهـــــــــــــر في صـــــــــــــلاة الـــــــــــــصبح   ةلأوفي مـــــــــــــس

 مــــــــن صـــــــلاتي المغـــــــرب والعــــــــشاء،   والـــــــركعتين الأولـــــــيين  
الــــــــشيخ ابــــــــن الجنيــــــــد إلى  خفــــــــات في البــــــــاقي ذهــــــــب  والإ
المــشهور « :)المختلــف( في ةقــال العلامــ ،از العكــسجــو

ولــتي المغــرب  أبــين علمائنــا وجــوب الجهــر في الــصبح و    
ن عكـــــس إف ــــ، والإخفـــــات في البــــواقي ، أولــــتي العــــشاء  و

  . الصلاة وجب عليه إعادة عالماًعامداً
ويـــستحب أن لا ، يجـــوز العكـــس : وقـــال ابـــن الجنيـــد 

  ).المصباح(و قول السيد المرتضى في وه. يفعله
ــا ــا رواه زرار: لنــــــ ــاقر  - في الــــــــصحيح – ةمــــــ  عــــــــن البــــــ

في رجــل جهــر فيمــا لا ينبغــي الإجهــار    )  عليــه الــسلام (
                                                 

  .٣٥ص، ٧ج، الشيعة مختلف ، العلامة الحلي) ١(
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أي >: فقــال، أو أخفــى فيمــا لا ينبغــي الإخفــاء فيــه ، فيــه
، وعليـه الإعـادة   ،  فقد نقض صـلاته    اًذلك فعل متعمد  

وإن فعل ذلك ناسياً أو سـاهياً أو لا يـدري فـلا شـيء             
  .<وقد تمت صلاته، عليه

  ].أصالة الصحة: أي [ بالأصل:واحتج ابن الجنيد
 عـــــــن - في الـــــــصحيح – علـــــــي بـــــــن جعفــــــر  هوبمــــــا روا 

ســـألته عـــن الرجـــل  : قـــال ،)عليـــه الـــسلام( موســـى أخيـــه
 هـل عليـه أن   ،ر فيـه بـالقراءة     ما يجه  ةيصلي من الفريض  

  .<وإن شاء لم يفعل، إن شاء جهر> :؟ قاللا يجهر
دليل الــذي  ن الأصــل مــع الــ  أ: والجــواب عــن الأول 

نــــه محمــــول علــــى الجهــــر    أ:وعــــن الثــــاني . ه متــــروكذكرنــــا
  .العالي

ولـسنا نعمـل    ، ةهذا الخبر موافـق للعامـ     : قال الشيخ 
  .)١(»وإنما العمل على الحديث السابق، به

  : التفريعو الابتكار :ةالخامس
ومــــــــن الخــــــــصائص الواضــــــــحة في فقــــــــه الــــــــشيخ ابــــــــن      

 ةقهيــــالجنيــــد هــــو قدرتــــه علــــى تفريــــع بعــــض المــــسائل الف   
 غــير معهــودة عنــد غــيره مــن  وتفــصيل أحكامهــا بــصوره

                                                 
  .١٧١ - ١٧٠ص، ٢جالعلامة الحلي، مختلف الشيعة،  )١(



  

 الشيخ ابن الجنيد وريادة الحركة الفقهية

 
77

بـــل والتعــــرض لمـــسائل جديــــدة غـــير مطروحــــة    ، الفقهـــاء 
 وهـــذا مـــا يـــسم منهجـــه  .ه الفقهـــاء المقـــاربين لعـــصر ىلـــد

الفقهــــــي بطـــــــابع خــــــاص يميـــــــزه عـــــــن غــــــيره مـــــــن الفقهـــــــاء    
الــــذين يحــــذو بعــــضهم حــــذو بعــــض في المــــسائل الفقهيــــة     

  .وفروعها
للعلامـة الحلـي، حيـث     ) فالمختل(ومن ذلـك مـا في       

ولــــو صــــالح امرأتــــه علــــى أن   : قــــال ابــــن الجنيــــد  «: كتــــب
ــا علـــى أن ترضـــع لـــه ولـــداً ســـنتين حـــتى تفطمـــه،        يطلقهـ
وعلـــــى أن زادهـــــا ثوبـــــاً بعينـــــه فثمنـــــه قيمـــــة مهـــــر مثلـــــها،        
فقبضت الثوب فاستهلكته، وأرضـعت الـصبي سـنة ثم     
ــا بنـــصف قيمـــة الثـــوب ونـــصف مهـــر       مـــات، رجـــع عليهـ

ن دخــــل ــــا، وإن لم يكــــن دخــــل ــــا رجــــع  مثلــــها إن كــــا
  .عليها بنصف قيمة الثوب وربع مهر مثلها

ولــو كانــت زادتــه هــي مــع الرضــاع شــاة قيمتــها مثــل   
ــا بربـــع مهـــر مثلـــها وربـــع قيمـــة        قيمـــة الثـــوب رجـــع عليهـ
الثـــــوب إن كانـــــت مـــــدخولاً ـــــا، وإن لم تكـــــن مـــــدخولاً   

  .ا رجع عليها بثمن مهر مثلها وثمن قيمة الثوب
 استحقت الشاة وهـي مـدخول ـا رجـع عليهـا        ولو

بثلاثــــــة أربــــــاع قيمــــــة الثــــــوب وثلاثــــــة أربــــــاع مهــــــر مثلــــــها      
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  .)١(»وبقيمة الثوب

وبعـــــــد أن أبـــــــدى العلامـــــــة تحفظـــــــه علـــــــى بعـــــــض مـــــــا       
: طرحـــه الـــشيخ ابـــن الجنيـــد في هـــذه المـــسألة خـــتم بقولـــه    

وبالجملـــــة فهـــــذه المـــــسألة لم يتعـــــرض لهـــــا أحـــــد مـــــن    ... «
  .)٢(»علمائنا غيره

 مـــا نقلـــه العلامـــة عـــن – أيـــضاً –ن شـــواهد ذلـــك ومـــ
ــام الــــــــصلح    –الــــــــشيخ ابــــــــن الجنيــــــــد    ــا يتعلــــــــق بأحكــــــ  فيمــــــ

ولـو أن علجـاً   «:  من قولـه –والأمان من أبواب الجهاد    
دلَّ المـــــــــــسلمين علـــــــــــى قلعـــــــــــة، وشـــــــــــرط علـــــــــــيهم جاريـــــــــــة   
سماها، فلما انتهوا إلى القلعة صـالحوا صـاحب القلعـة           

بــين أهلــه ففعــل، علــى أن يفتحهــا لهــم، ويخلــي بينــهم و
وكانـــــت زوجتـــــه تلـــــك الجاريـــــة المـــــشروطة للعلـــــج، فـــــإن   
كــــان المــــسلمون صــــالحوا صــــاحب القلعــــة قبــــل قــــدرم      
ــا كــــان الــــصلح       عليهــــا مــــن غــــير اســــتظهار علــــى مــــن فيهــ
جــــــائزاً، ولم يجــــــب تــــــسليم الجاريــــــة إلى العلــــــج، ويفــــــسخ    
شــــــــرط صــــــــاحب القلعــــــــة، وأحــــــــب أن يعــــــــوض العلــــــــج    

ا إنمـــــــــا صـــــــــالحوا بعـــــــــد  قيمتـــــــــها مـــــــــن الغنيمـــــــــة، وإن كـــــــــانو  
الاســـــتظهار علـــــى القلعـــــة ومـــــن فيهـــــا فـــــإن علمـــــوا بحـــــال   

                                                 
  .١٨٢ - ١٨١، ص٦العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج) ١(
  .١٨٢، ص٦ ج.ن. م) ٢(
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الجارية لم يشترطوها، فإن شرطوها بجهل أو لم يعلمـوا     
واجــــــب عنــــــدي تعــــــويض العلــــــج، فــــــإن أبى إلا الجاريــــــة     

إن أحببــــــــت أن : المــــــــشروطة لــــــــه قيــــــــل لــــــــصاحب القلعــــــــة
 لأن شرطنا تقـدم ـا لغـيرك،       - تسلمها وتتعوض منها  

 - نا علـى جهـل منـا بمـا قـد صـار لغيرنـا          ووقع لك شـرط   
فعلنا ذلك، فإن لم تـسلمها نبـذنا إليـك وقاتلنـاك إلى أن             

  .)١(»تسلم المرأة إلى العلج الذي شرطناها له
وذهــب في مــسألة الإقــرار إلى التفــصيل بــين الفــصل       

: عنــه قولــه ) المختلــف(والوصــل، فقــد نقــل العلامــة في    
 ذمـــــة المقـــــر، يوجـــــب الـــــشيء في) علـــــي(الإقـــــرار بلفـــــظ «

لفــلان علــي ألــف درهــم، فــإن ادعــى مــا      : كالــذي يقــول 
يخرجـــه مـــن الذمـــة إلى أن يكـــون أمانـــة كـــان القـــول قـــول    

لفـلان علـي   : المقر له مع يمينـه، ولـو وصـل إقـراره فقـال           
ألـــف درهـــم وديعـــة، لم يخرجـــه مـــن أن يكـــون في ذمتـــه،  
لأن من الوديعة مـن ينتقـل حكمـه إلى أن يـصير في ذمـة            

  .)٢(»دعالمو
وهــــــو يعطــــــي  «: وعلــــــق العلامــــــة علــــــى ذلــــــك بقولــــــه   

  .»الفرق بين الفصل والوصل
                                                 

  .٤٤١، ص٤العلامة الحلي، مختلف الشيعة، ج) ١(
  .٥٣٨، ص٥ ج.ن. م) ٢(
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لـه قِبلـي ألـف درهـم،       : ولو قـال  «: ثم نقل عنه قوله   
كانــــت في ذمتــــه علــــى الأغلــــب، فــــإن وصــــل إقــــراره بــــأن 

لـــــه في مـــــالي وديعـــــة، وادعـــــى المقـــــر في ذمتـــــه، كـــــان   : قـــــال
ى  وادعــــالقــــول قــــول المقــــر مــــع يمينــــه، وإن قطــــع الإقــــرار

  .)١(»بعد ذلك الأمانة كان القول قول المقر له مع يمينه
  :التوسع في الاستدلال: ةالسادس

تقــــــوم طريقــــــة الــــــشيخ ابــــــن الجنيــــــد في تــــــشييد الــــــرأي   
الفقهي علـى إيـراد أكـبر قـدر مـن الأدلـة الـتي يثبـت مـن                  
خلالهـــا رأيـــه في مـــسألة مـــا، ومثـــل هـــذه الطريقـــة لم تكـــن  

يلاحــــــــظ أــــــــم كــــــــانوا ســـــــائدة بــــــــين فقهــــــــاء الإماميــــــــة، إذ  
يكتفـــــــون في الاســـــــتدلال بـــــــذكر الآيـــــــة أو الروايـــــــة الـــــــتي     
تــــــــصلح للاســــــــتدلال، دون أن يحــــــــاولوا تــــــــدعيم الــــــــرأي  

  .الذي يختارونه بالمزيد من الأدلة
وممــا وصــل إلينــا مــن اســتدلالات الــشيخ ابــن الجنيــد  

ظـــاهر «: ، حيـــث قـــال)المختلـــف(مـــا أورده العلامـــة في 
يغ الإتيـــــان بالنيـــــة بعـــــد   كـــــلام ابـــــن الجنيـــــد يقتـــــضي تـــــسو    

: الــــــزوال في الفــــــرض مــــــع الــــــذكر والنــــــسيان، لأنــــــه قــــــال    
ويستحب للصائم فرضاً وغير فرض أن يبيت الـصيام       

                                                 
  .٥٣٩ -٥٣٨صالعلامة الحلي، مختلف الشيعة،  )١(
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ــائز أن يبتــــدئ بالنيــــة وقــــد        ــا يريــــده بــــه، وجــ مــــن الليــــل لمــ
بقــــــي بعــــــض النــــــهار، ويحتــــــسب بــــــه مــــــن الواجــــــب إذا لم    
يكن أحدث ما ينقض الصيام، ولـو جعلـه تطوعـاً كـان         

  ...أحوط
بأنـه يجـوز النيـة قبـل الـزوال، وإن           : احتج ابن الجنيد  

  .فات بعض النهار، فكذا يجوز بعده
وبمــا رواه عبــد الــرحمن بــن الحجــاج، قــال ســألت أبــا     

عـــن الرجـــل يـــصبح ولم   ) عليـــه الـــسلام (الحـــسن موســـى  
يطعـــم ولم يـــشرب ولم ينـــو صـــوماً، وكـــان عليـــه يـــوم مـــن  

هــــب شــــهر رمــــضان، ألــــه أن يــــصوم ذلــــك اليــــوم وقــــد ذ     
نعم، له أن يـصوم ويعتـد بـه مـن        >: عامة النهار؟ فقـال   

  .<شهر رمضان
وعن أحمد بن محمد بـن أبي نـصر، عمـن ذكـره، عـن          

الرجـــــل  : قلـــــت لـــــه  : ، قـــــال)عليـــــه الـــــسلام  (أبي عبـــــد االله 
يكــــون عليــــه القــــضاء مــــن شــــهر رمــــضان، ويــــصبح فــــلا       
يأكـــل إلى العـــصر، أيجـــوز لــــه أن يجعلـــه قـــضاء مـــن شــــهر       

  .)١(»...<نعم>: رمضان؟ قال
وتظهــر هــذه الميــزة في مــسألة اشــتراط طهــارة الثــوب   

                                                 
 .٢٣٩ - ٢٣٨، ص٣ جلي، مختلف الشيعة، العلامة الح)١(
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في الطـــــــواف، إذ ذهـــــــب الـــــــشيخ ابـــــــن الجنيـــــــد إلى صـــــــحة   
الطــواف في الثــوب إذا كــان أصــابه دم، وإن كــان ممــا لا     

  .يعفى عن مثله في الصلاة
 بعـــــد أن نقـــــل  –للعلامـــــة ) المختلـــــف(فقـــــد جـــــاء في  

وبــه قــول الــشيخ الطوســي أنــه لا يجــوز أن يطــوف وفي ث   
لــو طــاف في  : وقــال ابــن الجنيــد «: -شــيء مــن النجاســة  

ثـــوب إحرامـــه وقـــد أصـــابه دم لا تحـــل الـــصلاة فيـــه كُـــره     
  ...ذلك له، ويجزئه إذا نزعه عند صلاته

ــالة : يعـــــــــــني[بالأصـــــــــــل : واحـــــــــــتج ابـــــــــــن الجنيـــــــــــد   أصـــــــــ
  ].البراءة

وبمـــا رواه أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أبي نـــصر، عـــن بعـــض     
قلـــت : قـــال) سلامعليـــه ال ـــ(أصـــحابه، عـــن أبي عبـــد االله   

ــه رجــــــل في ثوبــــــه دم ممــــــا لا تجــــــوز الــــــصلاة في مثلــــــه،      : لــــ
أجـزأه الطـواف فيـه، ثم يترعـه     >: فطاف في ثوبه، فقـال   
  .<ويصلي في ثوب طاهر

  .)١(»حرمة الصلاة] للطواف: أي[ولأنه ليس له 
*  *  *  

                                                 
 .٢١٣، ص٤ ج العلامة الحلي، مختلف الشيعة،)١(



ÉuaŠ½aë@‰…b–½a@ @
@ @

الإحكــــام في أصــــول   الآمــــدي، علــــي بــــن محمــــد،    -
ــام ســــــــيد الجميلــــــــي، دار الكتــــــــاب   . د: ، تحقيــــــــقالأحكــــــ

  .م١٩٨٦، ٢العربي، بيروت، ط
أخــــلاق  التوحيــــدي، أبــــو حيــــان علــــي بــــن محمــــد،   -

محمــــــد بــــــن تاويــــــت الطنجــــــي، دار    : ، تحقيــــــقالــــــوزيرين
  .م١٩٩٢صادر، بيروت، 

ه علـــــى المـــــذاهب الفقـــــ الجزيــــري، عبـــــد الـــــرحمن،  -
  .م١٩٩٠، دار الفكر، بيروت، الأربعة

منتـــــهى  الحـــــائري، الـــــشيخ أبـــــو علـــــي المازنـــــدراني، -
) ع(، مؤســــــسة آل البيــــــت المقــــــال في أحــــــوال الرجــــــال

  .هـ١٤١٦، ١قم، طلإحياء التراث، 
تفــصيل  الحــر العــاملي، الــشيخ محمــد بــن الحــسن،   -

، مؤســسة وســائل الــشيعة إلى تحــصيل مــسائل الــشريعة 
  .هـ١٤١٣، ١لإحياء التراث، قم، ط) ع(البيت آل 

المعــروف الهــذلي  الحلــي، الــشيخ جعفــر بــن الحــسن  -
، مؤســسة ســيد  المعتــبر في شــرح المختــصر  ، )المحقــق(بـــ 

  .هـ ش١٣٦٤، قم، )ع(الشهداء 
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 الحلـــــي، الــــــشيخ الحـــــسين بــــــن يوســـــف بــــــن المطهــــــر    -
الـشيخ  : ، تحقيـق إيضاح الاشتباه،  )العلامـة (المعروف بــ    

لحـــــــــسون، مؤســـــــــسة النـــــــــشر الإســـــــــلامي التابعـــــــــة   محمـــــــــد ا
  .هـ١٤١١، ١لجماعة المدرسين، قم، ط

، المطبعــة خلاصــة الأقــوال في معرفــة الرجــال  ...  -
  .هـ١٣٨١، ٢الحيدرية، النجف الأشرف، ط

ــشريعة   ...  - ــام الـ ــشيعة في أحكـ ، مركـــز مختلـــف الـ
  .هـ١٤١٢، ١الأبحاث والدراسات الإسلامية، قم، ط

 بــــــن منــــــصور بــــــن إدريــــــس،  الحلــــــي، الــــــشيخ محمــــــد-
ــاوي   ــر الفتــ ــاوي لتحريــ ــسرائر الحــ ، مؤســــسة النــــشر  الــ

، ٢الإســــــــــــلامي التابعــــــــــــة لجماعــــــــــــة المدرســــــــــــين، قــــــــــــم، ط   
  .هـ١٤١٠

ــم  الحمـــوي، يـــاقوت بـــن عبـــداالله البغـــدادي،   - معجـ
  .م١٩٧٧ بيروت، ،، دار صادرالبلدان

ــدم  ،  الـــدين الخزرجـــي، الـــشيخ صـــفاء - ــه الأقـ الفقيـ
، العـدد  )ع( فقـه أهـل البيـت    ، مجلـة ابن الجنيد الإسكافي 
  العاشر، بيروت،

http://www.islamicfeqh.com/
magazines/feqh10a/Safa10.htm 

 الخونـــــــــــــــساري، المـــــــــــــــيرزا محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــاقر الموســـــــــــــــوي  -
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ــاء    الأصـــــبهاني،  ــوال العلمـــ ــات في أحـــ ــات الجنـــ روضـــ
  .م١٩٩١، ١، الدار الإسلامية، بيروت، طاتوالساد

ــ  -  محمـــــد بـــــن منـــــصور،  ن الـــــسمعاني، عبـــــد الكـــــريم بـــ
عبــــــــــد االله عمــــــــــر البــــــــــارودي، دار : ، تعليــــــــــقالأنــــــــــساب

  .م١٩٨٨، ١الجنان، بيروت، ط
، الرافـد في علـم       السيستاني، الـسيد علـي الحـسيني       -

الـــــسيد مـــــنير عـــــدنان القطيفــــــي، دار    : ، تقريـــــر الأصـــــول 
  .م١٩٩٤، ١يروت، طالمؤرخ العربي، ب

 الـــــــشهيد الثـــــــاني، الـــــــشيخ زيـــــــن الـــــــدين بـــــــن علـــــــي،     -
ــلام    ــرائع الإسـ ــرح شـ ــام في شـ ــسالك الأفهـ ، مؤســـسة مـ

  .هـ١٤١٣، ١المعارف الإسلامية، قم، ط
ــوم    الـــصدر، الـــسيد حـــسن،  - ــشيعة لعلـ ــيس الـ تأسـ

  .م١٩٩١، مؤسسة النعمان، بيروت، الإسلام
مرتضى المـير   : ، تحقيق الشيعة وفنون الإسلام  ...  -

، ١ســـــــــــــجادي، مؤســـــــــــــسة الـــــــــــــسبطين العالميـــــــــــــة، قـــــــــــــم، ط 
  .هـ١٤٢٧

 الــــــصدوق، الـــــــشيخ محمـــــــد بـــــــن علـــــــي بـــــــن بابويـــــــه،  -
  .هـ١٤١٥، قم، )ع(، مؤسسة الإمام الهادي المقنع
بحـر  ( الطباطبائي، السيد محمد المهـدي المعـروف بــ         -
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السيد محمـد صـادق   : ، تحقيقالفوائد الرجالية ،  )العلوم
علــــــوم والــــــسيد حــــــسين بحــــــر العلــــــوم، منــــــشورات    بحــــــر ال

  . هـ١٣٦٣، ١مكتبة الصادق، طهران، ط
رجــــــــال  الطوســــــــي، الــــــــشيخ محمــــــــد بــــــــن الحــــــــسن،  -

جـــــــواد القيـــــــومي، مؤســـــــسة النـــــــشر : ، تحقيـــــــقالطوســـــــي
، ٣الإســــــــــــلامي التابعــــــــــــة لجماعــــــــــــة المدرســــــــــــين، قــــــــــــم، ط   

  .هـ١٤٢٧
المطبوعة ضـمن كتـاب     ) تحريم الفقاع (رسالة  ...  -

، الــــشيخ رضــــا الاســــتادي: ، تــــصحيحالرســــائل العــــشر
مؤســـــسة النـــــشر الإســـــلامي التابعـــــة لجماعـــــة المدرســـــين،   

  .مهمل من بقية بيانات الطبع
ــة...  - الــــــشيخ عبــــــاد االله الطهــــــراني  : ، تحقيــــــقالغيبــــ

والــــــــــــــشيخ علــــــــــــــي أحمــــــــــــــد ناصــــــــــــــح، مؤســــــــــــــسة المعــــــــــــــارف  
  .هـ١٤٢٥، ٣الإسلامية، قم، ط

ــة ...  - ــه الإماميــ ، تــــصحيح ٨ ج- المبــــسوط في فقــ
محمـــــــد البـــــــاقر البـــــــهبودي، المكتبـــــــة المرتـــــــضوية     : ليـــــــقوتع

  .هـ ش١٣١٥لإحياء الأثار الجعفرية، 
ــولهم  ...  - ــشيعة وأصـ :  تحقيـــق،فهرســـت كتـــب الـ

ــائي، نــــــشر مكتبــــــة المحقــــــق       الــــــسيد عبــــــد العزيــــــز الطباطبــــ
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  .هـ١٤٢٠، ١الطباطبائي، قم، ط
معـالم   المازندراني، محمد بن علي بن شهرآشوب،    -

، ٢يدريـــــة، النجـــــف الأشـــــرف، ط، المطبعـــــة الحالعلمـــــاء
  .م١٩٦١

ــال  المامقـــاني، الـــشيخ عبـــد االله،   - ــيح المقـ ، طبعـــة تنقـ
  .هـ١٣٤٩حجرية، إيران، 

 النجاشـــــي، الـــــشيخ أحمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن العبـــــاس،     -
ــال النجاشــــــي  الــــــسيد موســــــى الــــــشبيري  : ، تحقيــــــقرجــــ

الزنجـــــــاني، مؤســـــــسة النـــــــشر الإســـــــلامي التابعـــــــة لجماعـــــــة 
  .هـ١٤٠٧المدرسين، قم، 

، الفهرسـت ديم البغـدادي، محمـد بـن إسـحاق،          الن -
  .م١٩٩٤، ١دار المعرفة، بيروت، ط

مرآة الجنان  اليافعي، عبد االله بن أسعد بن علـي،    -
، ١، دار الكتــــب العلميـــة، بــــيروت، ط وعـــبرة اليقظــــان 

  .م١٩٩٧
 اليوسفي، الـشيخ الحـسن بـن أبي طالـب المعـروف          -

علـي  الشيخ : ، تحقيق كشف الرموز ،  )الفاضل الآبي (بـ  
ــتهاردي وحـــــــسين اليـــــــزدي،    مؤســـــــسة النـــــــشر  بنـــــــاه الاشـــــ

  .هـ١٤٠٨الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، 
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